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زار وفــد مــن العلمــاء يمثلــون هيئــات إســامية مختلفــة )الهيئــة العالميــة لنصــرة نبــي الإســام صلــى الله عليــه وســلم، 
ــى  ــي صل ــة أنصــار النب ــاء فلســطين، أكاديمي ــة علم ــاء المســلمين، هيئ ــي، رابطــة علم ــرب العرب ــاء المغ رابطــة علم
الله عليــه وســلم(؛ أفغانســتان فــي الفتــرة مــن 1444/6/12هـــ إلــى 1444/6/18هـــ، حرصــاً علــى تهنئــة إخوتهــم فــي 
إمــارة أفغانســتان الإســامية بتحريــر البــاد مــن الاحتــال بعــد عقديــن مــن الجهــاد والصبــر والثبــات، ولمعاينــة أحــوال 

إخوانهــم المســلمين فــي أفغانســتان وللاطــاع علــى واقــع الحــال فــي البــاد بعيــداً عــن غوغــاء الإعــام المنحــاز.
ــد  ــتقبال الوف ــي اس ــاء، كان ف ــه للعلم ــه وإجلال ــه، ومحبت ــاوة بضيوف ــب والحف ــي الترحي ــي ف ــعب الأفغان ــادة الش وكع

شــخصيات قياديــة فــي الإمــارة الإســامية ومســؤولين حكومييــن وشــرعيين والعديــد مــن جنــود الإمــارة.
وقد أكد الوفد على عدد من الأمور، منها:

ــوا فيهــم روح التضحيــة والبســالة والمصابــرة.  - إشــادتهم بجهــاد الشــعب الأفغانــي ممثــاً بالإمــارة الإســامية، وحي
وأيــدوا الإمــارة الإســامية علــى قرارهــا الحكيــم، بعــد تحريــر البــاد، بإعــان العفــو العــام؛ حقنــاً للدمــاء ومنعــاً لنشــوب 

حــرب أهليــة تحصــد ثمــار انتصارهــم وجهادهــم.
- حــث الشــعب الأفغانــي علــى المحافظــة علــى وحــدة كلمتــه وتــراص صفوفــه، والتحذيــر مــن مكائــد العــدو وتربصّــه 

بهــم. والســعي للمضــي قدُُمــاً نحــو تحســين الأوضــاع المعيشــية مــا اســتطاعت الإمــارة إلــى ذلــك ســبيلاً.
- الثنــاء علــى مــا رأوه مــن اســتباب للأمــن والأمــان فــي ســائر أنحــاء البــاد، وســيادة حكومــة مركزيــة واحــدة للمــرة 
ــة الإمــارة الإســامية لزراعــة  ــود مــن الزمــن. ومحارب ــة عق ــر مــن أربع ــذ أكث ــاد من ــات الب ــع ولاي ــى جمي ــى عل الأول

المخــدرات والاتجــار بهــا. وضربهــا بيــد مــن حديــد علــى التنظيمــات المشــبوهة، لاســيما تنظيــم داعــش.
- التنديــد بالحصــار الظالــم الواقــع علــى إمــارة أفغانســتان الإســامية، وســرقة أمريــكا لمليــارات الــدولارات مــن أمــوال 
البــاد، فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الشــعب الأفغانــي الحاجــة والفقــر، لا ســيما أراملــه، وأيتامــه، ومهجّريــه، وذوي 

الاحتياجــات الخاصــة مــن أبنائــه.
- دعــوة الــدول الإســامية إلــى المســارعة بالاعتــراف بحكومــة إمــارة أفغانســتان الإســامية ومســاندتها والوقــوف إلــى 

. نبها جا
ــى  ــراء إل ــال والمســتثمرين والموســرين مــن المســلمين والخب ــة الإســامية ورجــال الأعم - دعــوة المنظمــات الإغاثي

ــد العــون لهــم ومســاندتهم بالمــال والخبــرات. نجــدة إخوانهــم فــي أفغانســتان ومــدّ ي

كما أكد قادة الإمارة الإسلامية وعلماؤها على أمرين أساسيين:
- الحــرص علــى التواصــل مــع علمــاء الأمــة الإســامية والأخــذ بنصائحهــم وتوجيهاتهــم، وترحيبهــم بالناصــح المرشــد 

. منهم
- الحــرص علــى إفشــاء العلــم بيــن أفــراد المجتمــع، ذكــوراً وإناثــاً، وضــرورة التعليــم لكليهمــا، وتبيــان العوائــق التــي 

دعــت الإمــارة لاتخــاذ قــرار التعليــق المؤقــت للتعليــم الجامعــي للفتيــات.

وعمــاً بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )المؤمــن لِلْمؤْمــن كالبنُْيــان يشَُــدُّ بعَْضُــه بعَْضــا، ثـُـمَّ شَــبكّ بيــن أصَابعــه(؛ 
فــإن إمــارة أفغانســتان الإســامية تشــجع وترحــب بــكل مــا مــن شــأنه توطيــد الروابــط الأخويــة والعلائــق الإســامية بيــن 
شــعب أفغانســتان وعلمائــه وقيادتــه مــن جهــة، وبيــن إخوانهــم مــن شــعوب الأقطــار الإســامية المختلفــة وعلمائهــم 
ــم الإســامي حقيقــة  ــل للعال ــي تنق ــارات الهامــة والت ــاءات والزي ــل هــذه اللق وقياداتهــم مــن جهــة أخــرى؛ لا ســيما مث

الأوضــاع فــي أفغانســتان، كمــا وتنقــل للشــعب الأفغانــي مشــاعر ودعــم إخوتهــم مــن المســلمين لهــم.
ولــو لــم يكــن للقــاءات الأخويــة مابيــن علمــاء المســلمين وإخوتهــم فــي أفغانســتان إلا أنهــا تســتوضح الصــورة الكبــرى 
ــن  ــود بي ــر عق ــاز عب ــام المنح ــا الإع ــي راكمه ــد الت ــال الجلي ــب جب ــم، وتذي ــي المُبه ــتان، وتجُل ــي أفغانس ــهد ف للمش

ــن إخوانهــم فــي إمــارة أفغانســتان الإســامية؛ لكفاهــا شــرفاً وكرمــاً وعــزة. المســلمين فــي الأقطــار المختلفــة وبي

إمارة أفغانستان الإسلامية
ترحب بعلماء الأمة الإسلامية
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ــد  ــه بع ــان موقف ــه لبي ــرء مع ــر الم ــكلام كلامٌ يضط ــر ال أعس
أن أســيئ فهمُــه!.. فهــذه الســطور مــن هــذا النــوع، فــالله 

المســتعان!
جــاء الخبــر بــأن طالبــان منعــت مؤقتــا تعليــم النســاء! فهــاج 
النــاس فــي كل واد، وتهاطلــت بيانــات المؤسســات الرســمية 

والدينيــة تديــن مــا حصــل!
أقســم بــالله غيــر حانــث أن ثلاثــة أربــاع -إن لــم يكــن تســعة 
الإدانــات مغرضــة، وأنهــا وجــدت فرصــة  أعشــار- هــذه 
ــا فــي المــرأة ولا دفاعــا  ــه حب ــم تفعل ــان، فل لتنهــش فــي طالب

ــان! ــي طالب ــل بغضــا ف ــا، ب عنه
دليــل ذلــك أن أفغانســتان تعيــش منــذ التحــرر حصــارا وهموما 
ــزال  ــا زل ــل أصابه ــة، ب ــة أدوي ــة وقل ومجاعــات وســوء تغذي
ــدول المحيطــة  ــم انتعــش فيهــا الدواعــش -بدعــم ال ــك، ث مهل
وغيــر المحيطــة- ومــا كلَّــف أحــد هــؤلاء نفســه أن يتعاطــف!

وإذا بالبيانــات والتغريــدات الســاخطة تجتمــع علــى معنــى 
ــن الإســام،  ــس م ــم لي ــن التعلي ــرأة م ــان الم ــد: أن حرم واح

ــام! ــورة الإس ــوه ص ــل يش ــو عم وه
ــوى  ــدرت فت ــان أص ــارئ أن طالب ــي روع الق ــذف ف ــذا يق وه

الإمارة الإسلامية
تعلق تعليم النّساء    مؤقتا

محمد إلهامي
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ــاف  ــرارا بإيق ــه كان ق ــاء.. لا أن ــم النس ــة تعلي ــرعية بحرم ش
ــب. ــرف المناس ــنى الظ ــى يتس ــم حت ــذا التعلي ــت له مؤق

ومــن  الأفغــان  مــن  والمتابعيــن  الأصدقــاء  بعــض  ســألت 
غيرهــم -وفيهــم معارضــون لطالبــان- عــن خلفيــة هــذا القــرار 
ــدة، لا أســتطيع الآن أن أفصــل  ــي ردود ع ــبابه، وجاءتن وأس

ــح. ــا هــو الصحي أيه
فقائــل يقــول: قلــة المــوارد والظــرف الاقتصــادي، وقائــل 
يقــول: مشــكلة الخــوف والظــرف الأمنــي، وقائــل يقــول: 
مشــكلة فــي المناهــج الموروثــة منــذ زمــن الاحتــال، وقائــل 
يقــول: مشــكلة فــي الالتــزام بالخــط الشــرعي، وهــو فــرع عــن 
الميــراث مــن زمــن الاحتــال الأمريكــي )ونعــرف بطبيعــة 
الحــال أن الأمريــكان لــم يكونــوا يقصّرون في ســعيهم لصياغة 

الجيــل الموافــق لهواهــم وأفكارهــم.. 
ونحــن العــرب أبنــاء تجــارب الاحتــال، 
اللحظــة مــن  نعانــي حتــى  ولا زلنــا 
الأفــكار التــي انتشــرت فــي مجتمعاتنــا 
بفعــل التعليــم الأجنبــي، حتــى نشــأ فينــا 
مــن هــو أخلــص للغــرب مــن بعــض 
فالخطــر لا هــو  أنفســهم..  الغربييــن 

ــون(. ــو مظن ــد ولا ه بعي

ــتثنائي،  ــرف اس ــي ظ ــان ف ــم إن طالب ث
هــذا  ومثــل  احتــال،  تجربــة  بعــد 
بأمــة  مــرّ  إذا  الاســتثنائي  الظــرف 
مــن الأمــم، فإنــه يحصــل فيهــا مــن 
هــو  مــا  والاضطــرارات  الموازنــات 
خــاف الطبيعــة، والغــرب نفســه حيــن 
ــي  ــروف ف ــذه الظ ــض ه ــر ببع كان يم
يأخــذ  كان  غيــره،  فــي  أو  الحــروب 
ــف  ــل بنص ــع فتعم ــى المصن ــرأة إل الم
أجــر الرجــل إذا افتقــد اليــد العاملــة، 
ــل  ــا تعم ــت لئ ــى البي ــا إل أو كان يعيده
مشــكلات  يثيــر  عملهــا  أن  قــدّر  إذا 
ــذا  ــث ه ــة.. وحدي ــة أو أخلاقي اجتماعي
يطــول، يعرفــه مــن يفتــش فــي أخبــار 

الحــروب والثــورات. أزمنــة  فــي  المجتمعــات 
ومــن الجديــر باســتصحابه فــي حالــة طالبــان علــى وجــه 

أمــران:  الخصــوص 
ــاورة، وإذا  ــون بالمن ــون ولا يهتم ــوم صادق ــم ق ■ الأول: أنه
رفضــوا شــيئا رفضــوه بغيــر اعتبــار )كمــا صرحــوا بوضــوح 
برفــض الديمقراطيــة مــع أنهــا بالنســبة لمثقفــي عصرنــا 
كالديــن أو هــي فــوق الديــن.. وكمــا صرحــوا باســتئثارهم 
ــة التوافــق  بالحكــم لأنهــم مــن قاومــوا الاحتــال مــع أن أغني

ــذا أيضــا(..  ــا ه ــدس لعصرن ــل المق ــي الترتي ــي ه الوطن

فالقــوم حيــن يتحدثــون عــن أمــر يرونــه غيــر شــرعي يقولون 
هــذا صراحــة، فــا يفُهــم مــن قرارهــم هــذا مــا يفُهــم عــادة مــن 
ــه  ــه باطــن وظاهــر، ول قــرارات الحكومــات والرؤســاء، أن ل

أغــراض خفيــة تختبــئ وراء الســطور.. بــل يفهــم منــه أنهــم 
يقولــون قناعتهــم.

■ والثانــي: أن لهــم تجربــة ســابقة فــي الحكــم، وقــد جــاوزوا 
فــي الحكــم عامــا.. وفــي كلا الحقبتيْــن لــم يتعاملــوا مــع مســألة 
تعليــم البنــات علــى أنهــا مخالفــة شــرعية تســتوجب التصــدي 
هــت لهــم،  لهــا.. وأن هــذه التهمــة علــى وجــه التحديــد كــم وُجِّ
وأجابــوا عنهــا قديمــا وحديثــا.. فالزعــم بأنهــم يحرمــون تعليــم 

الفتيــات دعــوى ينقضهــا الواقــع العملــي.

فما موقفك أنت من تعليم المرأة؟
جاءنــي هــذا الســؤال الســخيف، كأن موضــوع تعليــم المــرأة 
هــو محــل جــدل بيــن المســلمين أو بيــن 
ــد  ــن أحم ــي زم ــا ف الإســاميين.. ولأنن
فيجــب  عكاشــة،  وتوفيــق  موســى 
ــه  ــاء وكأن ــع الغب ــل م ــا أن تتعام أحيان

ــق! منط
ــرأة إن  ــم الم ــرة: تعلي ــواب مباش والج
لــم يكــن واجبــا شــرعيا، فهــو ضــرورة 

فــي واقعنــا المعاصــر.

بيــن  دائــرا  النقــاش  يكــن  ولــم 
التعليــم  فكــرة  حــول  الإســاميين 
نفســها، بــل حــول غايتهــا وأهدافهــا 
مــن جهــة، وحــول ضوابطهــا مــن جهة 
أخــرى.. وهــذا هــو الطبيعــي البديهــي، 
فــإن الإنســان لا يتعلــم لمجــرد التعليــم، 
ــات  ــم غاي ــذا العل ــق به ــم ليحق ــل يتعل ب
مقصــودة.. لهــذا كان التعليــم فــي أي 
مجتمــع جــزءا مــن ثقافــة المجتمــع 

الاجتماعــي. ونظامــه  ووعيــه 
فــي  مثــا  الإســاميون  يختلــف  ولا 
ضــرورة وجــود الطبيبــة والمعلمــة، 
ــود  ــرورة وج ــي ض ــون ف ــن يختلف ولك
والموظفــة  والمذيعــة  المهندســة 
ــة  ــرأة، وثم ــن الم ــا ع ــى فيه ــال لا غن ــة أعم ــة.. فثم الإداري
ــة  ــد فثم ــرأة، وبالتأكي ــا الم ــل فيه ــرورة أن تعم ــال لا ض أعم
أعمــال يحــرم أن تمارســها المــرأة.. فالتعليــم فــي كل مجتمــع 

جــزء منــه ومــن نظامــه.

ــم  ــم ل ــن أنه ــي مؤم ــع أن ــد ارتاحــوا الآن، م ــل الســائلين ق لع
ــدث! يح

لكــن تعالــوا نفتــرض أن طالبــان قــد أصــدرت فتــوى شــرعية 
بــأن علماءهــا يــرون حرمــة تعليــم المــرأة.. وهنــا أحــاول أن 

أدفــع التفكيــر إلــى أقصــى حــد، جــدلا.. فــكان مــاذا؟!
لــن يحــذف هــذا نضالهــم وكفاحهــم وصلابتهــم التــي تســتحق 
كل إعجــاب، وكل مــا فــي الأمــر أن ســيكون هــذا الجانــب جــزء 
مــن أخطائهــم وتشــددهم، لــن نتوانــى عــن بــذل النصــح فيــه، 

من الجدير باستصحابه 
في حالة طالبان على 
وجه الخصوص أمران: 

■ الأول: أنهم قوم 
صادقون ولا يهتمون 

بالمناورة..
■ والثاني: أن لهم تجربة 
سابقة في الحكم، وقد 
جاوزوا في الحكم عاما.. 
وفي كلا الحقبتيْن لم 

يتعاملوا مع مسألة 
تعليم البنات على 
أنها مخالفة شرعية 

تستوجب التصدي لها..
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ولكــن فــي كل الأحــوال: لــن يحــذف 
تشــددهم فــي جانــب فضائلهــم فــي 
هــذا  يمســح  ولــن  آخــر.  جانــب 
مــا لهــم علينــا مــن حــق الأخــوة 
والمناصــرة، ولــن يخرجهــم هــذا 
مــن زمــرة الذيــن يثيــرون الإعجــاب 
لــدى كل مهتــم بتحــرر الشــعوب 

ــال. ــن الاحت م
ونحــن نكــون أحمــق الأمــم، بــل 
كان  إن  الإخــوة،  أســوأ  نكــون 
الذنــب الواحــد أو الخطيئــة الواحــدة 
تنقلنــا مــن المحبــة والمناصــرة إلــى 
شــعب  مــع  والمفاصلــة  العــدواة 

مســلم!

مــع أن بعــض الذيــن أدانــوا طالبــان 
يقــرؤون  الذيــن  المثقفيــن  مــن 
ويســتضيفون ويناقشــون جماعــة 
مــن مفكــري مــا بعــد الحداثــة ومــا 
إدوارد  مثــل  الكولونياليــة،  بعــد 
ــد  ــال أس ــاق وط ــل ح ــعيد ووائ س
ويشــنفون  مســعد،  وجوزيــف 
فوكــو  بأســماء  دائمــا  آذاننــا 

إلــخ! وتشومســكي... 
ــم  ــك، إلا أن معالجته ــم كذل ــع أنه م
فيــه  بــدا  تحديــدا  الموقــف  لهــذا 
ســلطويون  دولتيــون  وكأنهــم 

يحصــرون معنــى التعليــم فــي المدرســة الحكوميــة النظاميــة، 
ــا  ــا باعتباره ــث عنه ــن الحدي ــة أفغانســتان لا يمك ــع أن حال م

دولــة حديثــة، بــل صــرّح عــدد مــن 
بإخفــاق  الأمريــكان  المســؤولين 
المركزيــة  الحكومــة  زرع  عمليــة 

هنــاك..
لكــن القصــد الآن: إذا كنــا نحتفــي 
بالأفــكار والمفكريــن الذيــن يحذرون 
وهيمنتهــا،  الدولــة  توغــل  مــن 
ويحــذرون مــن أن المدرســة ليســت 
مجــرد وســيلة تعليــم بــل هي وســيلة 
تنميــط وقولبــة وهــي أداة الدولــة 
والموظفيــن  العبيــد  إنتــاج  فــي 
إذا  للقيــم الســلطوية..  المتشــربين 
ــا  ــرض بقومن ــك، فيفت ــك كذل كان ذل
هــؤلاء أن يكونــوا ســعداء بانكمــاش 
قبضــة أي ســلطة عــن أي منظومــة 

اجتماعيــة، رغبــة مــن الســلطة أو عجــزا.. فــإن هــذا هــو 
ــات. ــر المجتمع ــي تحري ــر ف ــذي يفك ــى بال الأول

حركــة  ويراهــا  لطالبــان  معاديــا  هــذا  صاحبنــا  كان  فــإذا 
ــل أن  ــرار، ب ــذا الق ــل ه ــه أن يطــرب لمث ــى ب متشــددة، فالأول

يتشــوف إلــى لحظــة لا يكــون فيهــا 
ثمــة تعليــم ولا مــدارس خاضعــة 
ج لنــا  ــرِّ لنظامهــم أصــا، كــي لا تخَُ
-وفــق منظورهــم- أجيــالا جديــدة 

مــن الطالبانييــن!
فيــا لله! كيــف ينفصــل التنظيــر عــن 

الواقــع فــي لحظــة واحــدة؟!

حديــث،  اختــراع  المــدارس  إن 
تنظمهــا  التــي  المــدارس  أقصــد 
وتضــع  عليهــا  وتشــرف  الدولــة 
دولابهــا..  وتديــر  المناهــج  لهــا 
المــدارس  هــذه  قبــل  والنــاس 
كانــوا يتعلمــون، يتعلمــون بأشــكال 
متعــددة، فــي مــدارس أهليــة أو فــي 
يتعلــم  أو  فنيــة عمليــة،  مــدارس 
الواحــد منهــم مــا هــو ضــروري 
شــيوخ  علــى  وصنعتــه  لعملــه 

المهنــة!
ولــم يكــف النــاس عــن التعلــم حيــن 
لــم توجــد المــدارس.. ونحــن أبنــاء 
الثــورات، ونعــرف ونــرى ونبصــر 
كيــف اســتطاعت شــعوبنا أن تتعلــم 
ــم  ــن اضطرته ــدارس حي خــارج الم
والتهجيــر  الثــورات  ظــروف 
أول  مــن  هــذا..  إلــى  والنكبــات 
ــدارس  ــت م ــي صنع ــادرات الت المب
ــي أبدعــت  ــادرات الت ــى المب ــاض المهدومــة، وحت تحــت الأنق
ــة.. وخــرج مــن  ــاج المنصــات والتطبيقــات الإلكتروني فــي إنت

هــذا وذاك مــن الكــوادر والعقــول مــا ينافــس -ويتفــوق- علــى 
خريجــي المــدارس النظاميــة الرســمية.

ــو  ــذا ه ــون ه ــن يك ــات، فل ــم الفتي ــا تعلي ــةٌ م ــي دول ــأن تلغ ف
نهايــة العالــم.

لم يكف الناس عن التعلم 
حين لم توجد المدارس.. 

ونحن أبناء الثورات، ونعرف 
ونرى ونبصر كيف استطاعت 

شعوبنا أن تتعلم خارج 
المدارس حين اضطرتهم 
ظروف الثورات والتهجير 
والنكبات إلى هذا.. من 

أول المبادرات التي صنعت 
مدارس تحت الأنقاض 

المهدومة، وحتى المبادرات 
التي أبدعت في إنتاج 
المنصات والتطبيقات 

الإلكترونية.. وخرج من هذا 
وذاك من الكوادر والعقول 
ما ينافس -ويتفوق- على 
خريجي المدارس النظامية 

الرسمية.
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حرصــت المــرأة علــى أخــذ نصيبهــا مــن العلــم، وطالبــت 
ــا  ــن، لئ ــت خــاص له ــد وق ــات رســول الله صلى الله عليه وسلم بتحدي الصحابي
ــعيد  ــي س ــة أب ــي رواي ــا ف ــه، كم ــت كل ــال بالوق ــتأثر الرج يس

الخــدري فيمــا أخرجــه البخــاري:
ــكَ  ــا عَليَْ ــلَّمَ: غَلبَنََ ــه وس ــى اللهُ علي ــيِّ صَلَّ ــاءُ للنب ــتِ النِّسَ قال
جَــالُ، فاَجْعـَـلْ لنَـَـا يوَْمًــا مِــن نفَْسِــكَ، فوََعَدَهُــنَّ يوَْمًــا لقَِيهَُــنَّ  الرِّ
ــنَّ  : مــا مِنْكُ ــالَ لهــنَّ ــكانَ فِيمــا قَ ، فَ ــنَّ ــنَّ وأمََرَهُ ــهِ، فوََعَظَهُ فِي

ــارِ  ــا مِــنَ النَّ مُ ثلََثَــةً مِــن ولدَِهَــا، إلَّ كانَ لهََــا حِجَابً ــدِّ امْــرَأةٌَ تقَُ
ــنِ.. ــالَ: واثنْتَيَْ ــنِ؟ فقََ ــرَأةٌَ: واثنْتَيَْ ــتِ امْ فقَال

ومنــع البنــات مــن التعليــم لا يقــول بــه أحــد، وليــس مــن 

وجــه  وبيــان  كثيــر،  ولا  قليــل  فــي  الإســام 
ــاء  ــر مــن العلم ــى ولاة الأم الصــواب واجــب عل
والمحتســبين، وكل نصــوص الإســام الوافــرة 
المتضافــرة التــي أوجبــت طلــب العلــم وحثــت 
ــاء  ــال والنس ــمل للرج ــا يش ــوم فيه ــه، فالعم علي
ــن  ــس ع ــا روى أن ــه، كم ــا يخصص ــرد م ــم ي ول
رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "طلــبُ العلــمِ فريضــةٌ علــى 
كلِّ مســلمٍ، وإِنَّ طالــبَ العلــمِ يســتغفِرُ لــه كلُّ 
شــيءٍ، حتــى الحيتــانِ فــي البحــرِ" أخرجــه ابــن 
ماجــه، وهــو فــي صحيــح الجامــع برقــم: 3914.

وتشــمل فرضيــة طلــب العلــم، الفــرض بنوعيــه: فــرض العيــن 
وفــرض الكفايــة، وتبقــى تقســيمات العلــم وتخصصاتــه حســب 
التكويــن الفطــري والمواهــب والملــكات، ومــا تتطلبــه حاجــة 

المجتمــع.

فأطلعوني على القرار
أثبــت هــذه المقدمــة قبــل الخــوض فــي الجــدل، الــذي أحدثــه 
قــرار إمــارة أفغانســتان الإســامية بشــأن منــع تعليــم البنــات، 

ــار،  ــرد مــن أخب ــا ي ــت فيم ــي التثب ــرآن ف ــم الق ــا لتعالي وتطبيق
وعــدم إبــداء الــرأي قبــل ســؤال أهــل الشــأن وســماع حجتهــم، 
تواصلــت مــع مــن تعرفــت عليهــم فــي قطــر مــن قــادة طالبــان 
ــا  ــس منع ــرار لي ــي أن الق ــم، فأطلعون ــة منه ــر القريب والدوائ

د. محمد الصغير

هل حرمت طالبان 
؟تعليم الطالبات
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ــا لأنهــم بحاجــة  ــا للدراســة مؤقت ــا تعليق ــات، وإنم ــم البن لتعلي
ــه،  ــال وحكومت ــا الاحت ــي وضعه ــج الت ــح المناه ــى تصحي إل
وتهيئــة الدراســة المنفصلــة بعيــدا عــن الاختــاط، ومحاولــة 
إزالــة كافــة الآثــار الســلبية التــي خلفهــا الغــزاة، وســعوا مــن 

خلالهــا إلــى طمــس الهويــة الإســامية 
للمجتمــع الأفغانــي، وخلخلــة الثوابــت 
وفــرض ثقافــة خاصــة كمــا فعلــوا فــي 

كل المســتعمرات المحتلــة قبــل ذلــك.
روايــة  أصــدق  يجعلنــي  والــذي 
حكومــة طالبــان والتــي صــرح بهــا 
أن  مواقعهــم،  علــى  قادتهــم  بعــض 
ــا  ــة، وفيه ــرف المراوغ ــان لا تع طالب
مــا  تعلــن  تجعلهــا  خشــنة  صراحــة 
ــي  ــذا ف ــر ه ــة، وظه ــد دون موارب تري
الديمقراطيــة،  قضيــة  مــن  رأيهــم 
وهيــكل الدولــة، وتطبيــق الشــريعة، 
ــا،  ــات محرم ــم البن ــر تعلي ــو كان أم فل
ــوم،  ــن أول ي ــان م ــك طالب ــت ذل لأعلن
ــا الســكوت عــن  ــي حقه إذ لا يجــوز ف
بشــأنه،  البيــان  تأخيــر  أو  محــرم، 
ــرور  ــد م ــع بع ــرار المن ــاء ق ــن ج ولك
ــد  ــان. وق ــم طالب ــى حك ــل عل ــام كام ع
بضعــة  قبــل  واقعــة  أمامــي  حدثــت 
أشــهر فــي الدوحــة تؤكــد ذلــك، أثنــاء 

زيــارة وزيــر الخارجيــة أميــر خــان متقــي ومعــه وفــد وزاري 
مــن 17 شــخصية منهــم عــدد مــن المســؤولين عــن التعليــم، 
ــا المشــروع  ــن: م ــن القطريي ــد الحضــور م ــث ســألهم أح حي
الــذي تضعونــه فــي مقدمــة أولوياتكــم، ولــو توفــر لكــم مــال 
وجهتمــوه إليــه؟ فقالــوا تعليــم البنــات وتوفيــر الحافــات لهــن، 
ــات  ــن حاف ــم م ــة تعطيك ــة القطري ــم الحكوم ــا نكل ــال: لعلن فق
كأس العالــم بعــد انتهــاء فعالياتــه، وهــذه فرصــة لأذكــره بذلك.

أبواب الجحيم
لكــن هــذا القــرار فتــح أبــواب الجحيم علــى طالبــان وحكومتها، 
وتعــددت بواعــث المعارضيــن لــه والمشــنعين بــه، وليــس مــن 
بينهــم مــن تواصــل مــع المصــدر واســتجلى الأمــر، كمــا يفعــل 
ــؤلاء  ــه، وه ــم وطلبت ــام العل ــن أع ــك ع ــام ناهي ــة الإع طلب
ــه  اســتفزتهم صــورة قــرار صــادر مــن حكومــة إســامية، في
مخالفــة للنصــوص المرعيــة، وكان الأولــى بهــم النقــد علــى 
بصيــرة بعــد التثبــت، ويتحتــم، علــى العلمــاء زيــارة إخوانهــم 
ــة  ــذل النصيح ــم، وب ــى أحواله ــرف عل ــتان والتع ــي أفغانس ف

الواجبــة لله ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم.
وهنــاك فريــق وجدهــا فرصــة للتشــهير بالإمــارة الإســامية، 
والتنفيــس عــن مكونــات الصــدور تجــاه تجربتهــم، لأنهــم 
أعــداء للمشــروع الإســامي، أو أنهــم مــن جملــة مــن هزمتهــم 
طالبــان علــى الأرض، وأخرجــت قادتهــم وهدمــت قبلتهــم، 
والفريــق الثابــث يــرون انتصــار طالبــان تعريضــا بهــم وبديــا 

لطرحهــم، لاســيما مــع أفــول نجمهــم وتعــدد إخفاقاتهــم، مــع 
مــا قدمــوه مــن تفريــط وتنــازلات، وأشــد الشــانئين لحكومــة 
طالبــان أولئــك الذيــن ارتبــط مشــروعهم ببقــاء المحتــل، 

ــره.  ــوا مســتقبلهم بمصي ورهن
ــة  ــك الثل ــي المشــهد تل ــا ف وأعجــب م
ــت  ــرض الثواب ــن ع ــع م ــي لا تمان الت
وترحــب  الحــوار،  مائــدة  علــى 
بالــرأي والــرأي الآخــر فــي كل قضيــة  
وطرحهــا فــي الفضــاء الواســع ضمــن 
مــع  لكنهــم  والمناظــرة،  المحــاورة 
طالبــان أظهــرت النصــوص مــا تخفيــه 
أننــا  هــذا  معنــى  وليــس  النفــوس، 
نوافــق طالبــان فــي كل اختياراتهــم، 
ــن أجــر  فهــم بشــر يجتهــدون وهــم بي
أو أجريــن، ووقوعهــم فــي خطــأ  وارد 
مــن  البشــر، لاســيما  ســائر  كشــأن 
ــن  ــادة، ولك ــام والقي ــل الع تصــدر للعم
ــا  ــح، وإنم ــأ الذب ــة الخط ــت عقوب ليس
أظهــرت  فقــد  والنصــح،  الترشــيد 
أزمــة منــع تعليــم البنــات “مؤقتــا” 
لــم  طالبــان  أن  أفغانســتان،  فــي 
ــل  ــط، ب ــم فق ــكان وحلفه ــزم الأمري ته
هزمــت أحزابــا وجماعــات، ومــدارس 
وتكتــات، وفــي مقدمــة هــؤلاء داعش 
التــي رفعــت رايــة المحتــل بعــد خروجــه وعملــت علــى إكمــال 

مشــروعه.

إلى دائرة الفعل
ــر يســتطيعون  ــان الأخي ــرار طالب ــدوا ق ــن انتق ــل م ــرا ه وأخي
-مــن بــاب فقــه الميــزان- أن يســتدركوا مــا فاتهــم، ويضمــوا 
التــي وقفــت مــع  العالــم  انتقــاد دول  انتقــاد طالبــان  إلــى 
ــرف بهــم  ــم تعت ــم ل ــة عشــرين ســنة؟ ث ــال ضدهــم طيل الاحت
كمــا يفعــل العالــم مــع كل حــركات المقاومــة والتحــرر الوطني، 

ــة! ــة دولي ــا وعزل ــرض عليهــم حصــارا خانق ــل ف ب
لمــاذا الاهتمــام فقــط بالمــرأة الأفغانيــة ومــا يتعلــق بهــا دون 
والمعتقــات،  الســجون  فــي  المعذبــات  باقــي  إلــى  النظــر 
الجــور، ولمــاذا لا يهتــم  والمضطهــدات فــي ظــل أنظمــة 
ــالات؟ ــة المج ــي كاف ــه ف ــا يعاني ــه وم ــي كل ــع الافغان بالمجتم

ــم  ــن للعال ــل، يمك ــى الفع ــول إل ــرة الق ــن دائ ــرج م ــى نخ وحت
المتحضــر والــدول التــي أدانــت قــرار طالبــان بعــد ربــع ســاعة 
مــن صــدوره، أن يعلنــوا عــن دعــم مشــروع تعليــم البنــات فــي 
ــان  ــك نضــع الأفغ ــك، وبذل ــه ذل ــا يتطلب ــر م أفغانســتان وتوفي
أمــام مســؤولياتهم، وأقــل مــن ذلــك وهــو مــن أضعــف الإيمــان 
ــي  ــدولارات الت ــارات مــن ال ــرد 9 ملي ــكان ب ــب الأمري أن نطال
ــان  ــترون طالب ــا س ــتان، وعنده ــن أفغانس ــن خزائ ــا م نهبوه
ــة…  ــم والصح ــى التعلي ــا إل ــب منه ــر نصي ــت أكب ــد وجه وق

ــوا تصحــوا. قول
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■ ضــرورة إيجــاد نظــام تعليمــي يلبــي الاحتياجــات الدفاعيــة وينتــج مجاهــد مؤمــن مــزود 
بأرقــى المعــدات العصريــة.

■ بالتعليــم الإســامي يســتغني الشــعب الأفغانــي المتحــد عــن الأمــم المتحــدة، ومنظمات 
الجاسوســية الدولية.

■ بحكــم الأوضــاع الدوليــة ســتصبح وزارة الصحــة جــزء مــن الــوزارات الأمنيــة، وهــي: دفــاع، 
داخليــة، مخابــرات.

■ المتدربيــن والمتدربــات ـ وجميعهــم مــن المتعلميــن ـ ســيقضون فتــرة الممارســة 
ــم الخدمــات  ــن، لتقدي العمليــة بالمستشــفيات، تليهــا ممارســة في معســكرات المهاجري

ــل الإداري. ــة والعم الطبي
■ لــن يتخــرج أحــد مــن برامــج المشــروع الطبــي ليكــون عاطــا. بــل ســيتخرج )ســواء كان 
شــابا أو شــابة( كقــوة عاملــة عاليــة القيمــة، لا يســتغني عنهــا المجتمــع في أي ظــروف 
عاديــة أو طارئــة. وبهــذا يتحقــق الربــط مــا بيــن: التعليم/والفريضــة الدينية/والوظيفــة 

الاجتماعيــة.
■ اســتيعاب شــباب الجامعــات ضمــن القــوات المســلحة، وتحويــل عســاكر الجيــش القديــم 

إلــى ســوق العمــل.
ــن  ــر م ــد أكب ــل على عائ ــش، لنحص ــل الجي ــرى داخ ــتبدال كب ــة اس ــراء عملي ــن إج ■ يمك

ــد.  ــل البل ــاج داخ ــوض بالإنت ــم، والنه ــباب المتعل ــات الش طاق
ــوم الشــريعة على درجــة في تخصصــه الشــرعي، مــع درجــة في  ــج عل ■ ســيحصل خري

ــع  ــل م ــر ــــ وبالمث ــري أو أكث ــص عص تخص
خريــج العلــوم العصريــة، إذ ســيحصل على 
ــة. ــوم الديني ــا في العل ــرف به ــة معت درج
■ وكمــا كانــت معركــة تحريــر الأرض ذات 
ســتكون  استشــهادي،  هجومــي  طابــع 

معركــة تحريــر العقــول الشــابة.

التعليم في الإمارة الإسلامية

)نظرة مستقبلية(
الإمارة الإسلامية حررت بلادها من الاحتلال الصليبي، وتجهز الميدان 
لجهاد تعليمي يحرر شباب أفغانستان من الاحتلال الثقافي الغربي

أ.مصطفى حامد – أبو الوليد المصري
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الاســتعمار الغربــي، ومــن أجــل إحــكام ســيطرته علــى البــاد 
ــه إذا  ــرى أن ــداف ي ــاث أه ــى ث ــوده عل ــز مجه الإســامية رك
ــاد المســلمين، وســيطرته  ــه لب تخلــص منهــا يترســخ احتلال

ــى الشــعوب الإســامية. عل
الأهداف الثلاثة هي: القرآن ـ عالِم الدين ـ المرأة المحجبة.

التخلــص مــن تلــك أهــداف يســتدعي بالضــرورة تحطيــم النظام 
التعليمــي القائــم علــى الديــن )القــرآن(، وإضعــاف عالــم الديــن 
)المــدرس ـ القائــدـ القــدوة(. والتحكــم فــي المــرأة التــي هــي 

روح المجتمــع وحــارس قيــم الأســرة والمربــي الأول للأجيــال. 
النظــام التعليمــي هــو تجميــع لتلــك العناصــر الثلاثــة: القــرآن ـ 
عالِــم الديــن ـ المــرأة المحجبــة. وبالتالي كان اســتهداف التعليم 
هــو عــدوان يصيــب كل عناصــر القــوة فــي المجتمــع المســلم. 
فهــو البوابــة الأساســية لاختــراق المجتمعــات ودوام ســيطرة 
الغــرب الصليبــي عليهــا، حتــى بعــد انســحاب جيوشــه، وتولــي 
ــي رباهــا  ــال الت ــك الأجي ــاد "المســتقلة" شــكلياً، تل ــم الب حك
المســتعمر الأوروبــي فــي مدارســه، طبقــا لنظــم تعليميــه 
اخترعهــا خصيصــاً لتلــك البلــدان، ليــس بهــدف ترقيتهــا 
علميــا، بــل لســلخها عــن الديــن، واســتعبادها عقائديــاً وثقافيــاً 
لَ قادتهــا ومتعلميهــا إلــى نســخة مشــوهة  وروحيــاً. فقــد حَــوَّ
عنــه، وتابــع ذليــل أشــد حرصًــا علــى اقتفــاء أثــره وخدمتــه. 
وتلــك مشــكلة كبــرى مازالــت تعيشــها المجتمعــات الإســامية 

وهــي مشــكلة الضيــاع وفقــدان الهــدف والهويــة...

ــي  ــرأة ه ــي المســتعمر، أن الم ــودي، والغرب ــدو اليه رأى الع
ــدة  ــق ع ــه لتحقي ــز ثقل ــع. فرك ــي المجتم ــف ف ــان الأضع الكي
أهــداف، الأول إبعادهــا عــن الإســام )القــرآن(، والطريــق هــو 
نــزع الحجــاب. واختــار لذلــك شــعارًا براقـًـا هــو تحريــر المــرأة 

مــن قيــود الشــريعة الإســامية.
ــي كان إخــراج المــرأة مــن بيتهــا بشــتى الســبل  الهــدف الثان
المالــي  الاســتقلال  للحصــول علــى  العمــل  مثــل  والحجــج 
ــى  ــن ـ الأب( عل ــزوج ـ الاب والتحــرر مــن ســيطرة الرجــل )ال

ــرأة. ــا ام ــرأة لكونه ــد الم ــه يضطه ــع كل ــار أن المجتم اعتب
لخــص تلــك العمليــة أحــد المخططيــن لمحاربــة الإســام عــن 
طريــق انحــراف المــرأة، فقــال مــا معنــاه: ننــزع حجــاب المرأة 
ونلــف بــه القــرآن )أي نســتبعده مــن المجتمــع(، وهكــذا وضــع 

ــة  ــن، جبه ــي جبهتي ــرب عل ــي ح ــلمة ف ــرأة المس ــرب الم الغ
ــريعة  ــود الش ــن "قي ــرر م ــاب والتح ــزع الحج ــن لن ــع الدي م
الإســامية". والجبهــة الثانيــة هــي الخــروج إلــى ســوق 
العمــل واكتســاب المــال للعيــش بحريــة مــن القيــود التــي تقيــد 
المــرأة، مثــل الــزواج وتربيــة الأطفــال ورعايــة أحــكام الديــن 

والمثــل العليــا داخــل بيتهــا.

بســبب الشــريعة.. أمريــكا تشــن حربــا معقدة 
على أفغانســتان

- تخــوض أمريــكا واليهوديــة الدوليــة حربــا شرســة ضــد 
أفغانســتان بســبب أن الإمــارة الإســامية تطبــق الشــريعة 
الإســامية فــي كافــة النواحــي، وليــس فقــط فــي قانــون 
العقوبــات والتعزيــرات. تطبقــه فــي الاقتصــاد والتعليــم وجميع 
ــارة الإســامية  ــظ الإم ــا تحاف ــع. كم ــل المجتم ــات داخ التعام
المجتمــع  فئــات  بيــن  والتآخــي  الاجتماعــي  الســلم  علــى 
وترســيخ الســام الاجتماعــي والتعــاون فيمــا بينهــا. والحفــاظ 
عــدوان  أي  مــن  أراضيهــا  وســامة  البــاد  وحــدة  علــى 
خارجــي. لهــذا تعتبــر الولايــات المتحــدة أن الإمــارة الإســامية 
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ضمــن أعدائهــا الخطريــن.
ــة حكمــه )أن  ــي بداي ــدن ف ــد توعــد الرئيــس الأمريكــي باي وق
أفغانســتان لــن تتوحــد أو تبُْنــى أبــداً(. هــذا بينمــا أهــم أهــداف 
الإمــارة الإســامية هــو بنــاء وتوحيــد أفغانســتان تحــت رايــة 
الإمــارة الإســامية. وبشــكل أكثــر وضوحــاً قــال الجنــرال 
ــا  ــن أنن ــن كان يظ ــابقا(: "م ــوـ س ــد النات ــلي كلارك )قائ ولس
فليصحــح  ســبتمبر،  لأحــداث  انتقامــاً  لأفغانســتان  خرجنــا 
خطــأه. نحــن خرجنــا لقضيــة اســمها الإســام. لا نريــد أن 
ــو  ــا ه ــه المســلمون م ــرر في ــراً يق ــاً ح ــى الإســام نموذج يبق

ــو الإســام". ــا ه ــم م ــرر له ــن نق الإســام، نحــن الذي
ــى  ــة عل ــرب الأمريكي ــدف الح ــرال أن ه ــن كلام الجن ــم م نفه
التخلــص مــن الإمــارة الإســامية وليــس  أفغانســتان كان 
ــح  ــارة لديهــا النظــام الإســامي الصحي ــم القاعــدة. فالإم تنظي
الــذي تطبقــه فــي الحيــاة، لتحقيــق الســعادة والحريــة للشــعب 

ــي. الأفغان
ــه الرئيــس  - الإمــارة الإســامية تســير علــى عكــس مــا يقول
ــامية  ــارة الإس ــي الإم ــوف تبن ــرال كلارك. وس ــدن والجن باي
الإســامية(،  )الشــريعة  القــرآن  علــى  اعتمــاداً  بلادهــا 

والعلمــاء، والشــباب )رجــالاً ونســاءً(.

كان مــن أول أعمــال الاحتــال الأمريكــي الأوروبي لأفغانســتان 
ــامية.  ــارة الإس ــه الإم ــذي أقامت ــم ال ــام التعلي ــاء نظ ــو إلغ ه
منهــا،  وتخلــص  الدراســية  الكتــب  كل  الاحتــال  فجِمَــعَ 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــاً م ــرات كتب ــكا بالطائ ــرت أمري وأحض
ألَّفتَهْــا وطبعتهــا هنــاك، وفرضتهــا علــى أبنــاء أفغانســتان مــن 

الأولاد والبنــات.
والآن، فــي مواجهــة هــي أقــرب إلــى الثــورة الملونــة المعاديــة 
ــباب  ــامية ش ــارة الإس ــام الإم ــف أم ــريعة، يق ــام والش للإس
تخرجــوا مــن تلــك المــدارس، أو مازالــوا يتعلمــون طبــق 

ــية. ــا الدراس مناهجه
ــات فــي صــدارة المواجهــة مــع الإمــارة  ــكا البن وضعــت أمري
والمجتمــع الأفغانــي، حتــى يجــد الغــرب مبــرراً أخلاقيــا لدعــم 
الثــورة المضــادة للإســام فــي أفغانســتان، تحــت ذريعــة 
تحريــر المــرأة مــن الحجــاب وتوفيــر فــرص عمــل للنســاء مــع 

ــي أفغانســتان. ــة ف ــة العامل ــة والدولي ــات الأجنبي الجه
الإمــارة الإســامية أمــام تحــدي أساســي إزاء مشــكلة التعليــم. 
ــذي كان قائمــا فــي  ــم ال لأن الاســتعمار الأمريكــي ألغــى التعلي
ــن الشــباب  ــة م ــارة الإســامية، وأن أعــدادا ضخم ــد الإم عه
والشــابات، مازالــوا منخرطيــن فــي التعليــم الاســتعماري مــن 

مراحلــه الأولــى وحتــى مراحلــه الجامعيــة.
ولأن إعــداد نظــام تعليمــي جديــد مســألة صعبــة وعاليــة 
ــك يمكــن الســير فــي  ــى وقــت؛ لأجــل ذل ــاج إل التكاليــف وتحت

برنامجيــن للتعليــم فــي آن واحــد:
 1 ــ برنامج طارئ للتنفيذ الفوري. 

ــل  ــدى لتأســيس نظــام تعليمــي متكام ــل الم  2 ـ برنامــج طوي
ــا. ــا ومصالحه ــدم أفغانســتان بدينه يخ

والظــروف  أفغانســتان  فــي  الداخليــة  للظــروف  نتيجــة 

الخارجيــة للعالــم المحيــط بهــا، ومــا يحملــه مــن فــرص هائلــة 
ــت،  ــس الوق ــي نف ــن أفغانســتان ف ــى أم ــة ومخاطــر عل للتنمي
ــاء  ــى بن ــة إل ــي حاج ــها ف ــد نفس ــامية تج ــارة الإس ــإن الإم ف

ــي: ــز ه ــة ركائ أربع
■ أولً: نظــام تعليمــي قائــم علــى العلــوم الدينيــة والعصريــة 

فــي آن واحــد.
■ ثانياً: نظام إقتصادي قائم على مبادئ الشريعة، ومنها:

أ - العدالة في توزيع الثروات.
ب - إطــاق العنــان للنشــاط البشــري فــي تنميــة الثــروات 
وتلبيــة احتياجــات النــاس، طبقــا لقواعــد الديــن فــي الكســب 

ــكار. ــع الاحت ــروة، ومن ــع الث ــاق، وتوزي والإنف
ج ــ منع التعامل بالربا بشكل مطلق.

الجهــادي  التاريــخ  يلائــم  دفاعــي  نظــام  إقامــة  ثالثــا:   ■
والتطــور  والخارجيــة،  الداخليــة  والتحديــات  لأفغانســتان 
ــة  ــارف العلمي ــى المع ــا عل ــروب، واعتماده ــي الح الكاســح ف
ــاد  ــك، والاعتم ــة لذل ــا المصاحب ــور، والتكنولوجي ــة التط فائق
ــري  ــر البش ــى العنص ــاد عل ــن الاعتم ــر م ــة أكث ــى المعرف عل

المقاتــل فــي الميــدان. 
■ رابعــاً: بنــاء نظــام صحــي لمعالجــة الأوضــاع الصحيــة 
الحــروب  مــن  عقــود  نتيجــة  أفغانســتان،  فــي  المترديــة 
لصحــة  الأمريكــي  الاحتــال  واســتهداف  المتواصلــة 
ــعة  ــواد المش ــة، والم ــراض والأوبئ ــر الأم ــن، ونش المواطني
القاتلــة، وتخريــب التربــة والهــواء، ومــاء الأنهــار، والميــاه 

الأرض. تحــت  الجوفيــة 
ولأن الحــروب الحديثــة أصبحــت تعتمــد بشــكل كبير على نشــر 
ــام  ــارة الاهتم ــى الإم ــم عل ــعة، فيتحت ــواد المش ــة والم الأوبئ
بالموضــوع الصحــي، وبنــاء جهــاز يعتمــد فــي معظمــه علــى 
الطــب التقليــدي، الــذي أثبــت فاعليتــه بيــن الشــعب الأفغانــي 
ــك الإنجــازات نتيجــة عــدم  ــر تل ــاب عــن أكث ــم يكشــف النق )ل
ــث  ــب الحدي ــا بالط ــام أيض ــع الاهتم ــاً(. م ــا أص ــام به الاهتم
ــتراك  ــا أو بالاش ــي/ محلي ــدي والغرب ــدواء/ التقلي ــع ال وتصني

ــة ذات الظــروف المشــابهة. ــدول الصديق مــع ال

مخاطر استثنائية.. في الظروف الحالية 
الركائــز الأربعــة المذكــورة أعــاه، يجــب أن يبــدأ العمــل فيهــا 
جميعــاً دفعــة واحــدة، فــي برنامــج طــارئ، يبــدأ علــى الفــور 

بالإمكانيــات المتوفــرة.
يحتــاج برنامــج الطــوارئ والبرنامــج الدائــم إلــي قاطــرة قويــة 
تقــوده ليحــدد مصيــر أفغانســتان. تلــك القاطــرة تتكــون أساســاً 
مــن الــوزارات العاملــة فــي الدفــاع والأمــن، وهــي التــي 
ســتتحمل العــبء الأكبــر. وينضــم معهــا فــي مجلــس الطــوارئ 
)ربمــا يصبــح أســمه لاحقــاً مجلــس الأمــن القومــي(، وزارات 

الأشــغال العامــة والاقتصــاد والطاقــة والصحــة.

برامج عاجلة للإنطلاق
ــة  ــي كاف ــاق ف ــة للانط ــة وعاجل ــج طارئ ــع برام ــن وض يمك
ــل  ــر بالفع ــو متوف ــا ه ــى م ــادا عل ــة اعتم ــالات المطلوب المج
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داخــل أفغانســتان، مــن طاقــات بشــرية وإمكانــات ماليــة، ومــا 
يمكــن توفيــره بالعلاقــات السياســية والتعــاون مــع الــدول 

ــة. ــارة والصديق الج
من تلك المشاريع ما يلي:

■ مشروع الخدمات الطبية الطارئة: 
يجــب التأكيــد علــي أن الحــروب الحديثــة قــد انحرفــت بشــدة 
صــوب الحــروب البيولوجيــة والجرثوميــة والإشــعاعية. لهــذا 
فــإن العمــل الصحــي / وزارات الصحــة؛ أصبحــت وزارات 
جهاديــة للدفــاع والوقايــة وحمايــة الصحــة العامــة للمواطنين.
وبحكــم الأوضــاع الدوليــة ســتصبح وزارة الصحــة جــزء مــن 

الــوزارات الأمنيــة، وهــي: دفــاع، داخليــة، مخابــرات.
يشــرف علــى الجهــاد الصحــي قائــد جهــادي ذو خلفيــة قتاليــة 
ــل  ــذ داخ ــي ينف ــة شــق داخل ــية. للمشــروعات الصحي وسياس
أفغانســتان، وشــق آخــر ينفــذ علــى شــكل بعثــات تعليميــة 

ــة. ــارة أو صديق ــي دول ج ــة ف وتدريبي

■ النساء والجهاد الصحي والإغاثي:
- لمشــروعات الجهــاد الصحــي شــق نســائي تترأســه طبيبــة 
الممارســة  أو  الإغاثــي  أو  الأكاديمــي  بالعمــل  خبــرة  ذات 
ــة. ومســؤوليتها  ــارج العاصم ــي مناطــق خ ــة ف ــة العام الطبي

تكــون إدارة الجانــب النســوي فــي المشــروع.
ــس المؤهــات  ــه نف ــب ل ــي فيترأســه طبي ــب الرجال ــا الجان أم

ــي المشــروع. ــر الشــق الخــاص بالشــباب ف ويدي
ــاب  ــن ط ــم م ــات ه ــان والفتي ــن الفتي ــروع م ــر المش عناص

ــون  ــي. ويك ــم الجامع ــتكمالهم للتعلي ــترط إس ــة ولا يش الجامع
ــد  ــض، أو التجني ــبة للبع ــوع بالنس ــدأ التط ــا لمب ــم طبق عمله

ــر. ــض الأخ ــي للبع الإلزام
المشــروع،  إلــى  انضمامهــم  بمجــرد  رواتــب  وســيتلقون 
فــى  تقدمهــم  ومــع  المستشــفيات.  فــي  التدريــب  وخــال 

التدريــب والممارســة، تصبــح لهــم درجــات وظيفيــة ومرتبــات 
متصاعــدة.

■ التدريب الطبي الداخلي:
للفتيــات والفتيــان المنضميــن إلــى المشــروع الطبــي تعقــد لهــم 
دورات فــي المستشــفيات الحكوميــة الكبيــرة، فــي موضوعــات 
ــال  ــة الح ــمل بطبيع ــروع. وتش ــة للمش ــا الإدارة الطبي تحدده
مــع  والتعامــل  التمريــض،  وأعمــال  الأوليــة  الإســعافات 
ــات الحــرب، وأصحــاب الأمــراض  ــة وإصاب الأمــراض المعدي
ــن  ــة م ــوارث الطبيعي ــة، والك ــع الأوبئ ــل م ــة، والتعام المزمن
ــات  ــرات العملي ــع تأثي ــل م ــق، والتعام ــيول وزلازل وحرائ س

ــة. الإرهابي
ــال  ــاء والأطف ــام النس ــي أقس ــن ف ــات يعمل ــات المتدرب - الفتي
وأقســام الــولادة. جميــع المتدربيــن والمتدربــات يتلقــون دورة 

فــي الصيدلــة عــن أنــواع الأدويــة المشــهورة.
المتدربيــن والمتدربــات ـ وجميعهــم مــن المتعلميــن ـ يقضــون 
ــا  ــة بالمستشــفيات، تليه ــي الممارســة العملي ــددة ف ــرة مح فت
ــم  ــى تقدي ــب عل ــن، للتدري ــي معســكرات المهاجري ممارســة ف

ــل الإداري. ــة والعم ــات الطبي الخدم

■ البعثات الطبية إلى الخارج:
بالتدريــب،  تقــوم  الوقــت  نفــس  فــي  أخــرى  مجموعــات 
ــة  ــب والصيدل ــون الط ــى فن ــارة، عل ــارج الإم ــات خ ــي بعث ف
ــرة  ــواع كثي ــة، وأن ــى الأعشــاب الطبي ــادا عل ــة، اعتم التقليدي

منهــا موجــود داخــل أفغانســتان.
الداخليــة  والــدورة  الخارجيــة  البعثــة  دورة  إتمــام  بعــد 
للمتدربيــن فــي أفغانســتان يمكــن اســتبدال المواقــع، وأن يأخــذ 

كل فريــق مــكان الفريــق الآخــر فــي التدريبــات.
ويتوالــى التدريــب بهــذا الشــكل إلــى أن يصبــح عندنــا جهــاز 
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متكامــل للخدمــات الطبيــة الطارئــة. ويمكــن أن يصبــح لــه 
ــس الأمــن القومــي. جهــاز إداري مســتقل، وأن يلتحــق بمجل
جهــاز الخدمــات الطبيــة الطارئــة ســيكون إضافــة قيمــة جــدا 
للدفــاع الجهــادي عــن أفغانســتان فــي ظــروف الانتشــار 
العالمــي للحــروب البيولوجيــة والإشــعاعية. كمــا أن ذلــك 
الجهــاز ســوف يــؤدي عنــد اكتمالــه إلــى الاســتغناء عــن 
وبذلــك ســينخفض مســتوى  الدوليــة.  الإغاثــة  مؤسســات 

الأفغانــي. للمجتمــع  الاختراقــات الأمنيــة والتجسســية 
- بالتعليــم الإســامي يســتغني الشــعب الأفغانــي المتحــد عــن 

الأمــم المتحــدة، ومنظمــات الجاسوســية الدوليــة.
- بعــد تكويــن هــذا الجهــاز للخدمــات الطبيــة الطارئــة يمكــن أن 

ينبثــق عنــه تعليــم طبــي ومناهــج علمية.
الأعشــاب  الطــب وصيدلــة  علــى  تعتمــد  العمــل  نظريــة   -
الطبيعيــة حتــى تتخلــص البــاد مــن ســيطرة الغــرب واحتــكاره 
ب  ويخَــرِّ الشــعوب  ويســتغل  بهــا  يتلاعــب  التــي  للأدويــة 

صحتهــم.
يتبقــى للطــب الحديــث أفــرع محــددة تعتمــد علــى أجهــزة 
متطــورة وعــاج بوســائل حديثــة جــدا مثــل المــواد المشــعة. 
هــذه الأنــواع مــن الطــب يتبقــى لهــا مجــال فــي كليــات الطــب 

ــة الخاصــة جــداً. ــا العلمي ــا برامجه ــون له ــدة ويك الجدي

ــى  ــه، إل ــل في ــاء العم ــروع أثن ــذا المش ــات ه ــة: نفق - ملاحظ
حيــن اســتكمال "قطــاع الأمــن الصحــي والطــوارئ" مــع 
جامعــة طبيــة حديثــة، ميزانيــة ذلــك المشــروع يشــارك فيهــا 
ــوزرات  ــة ال ــع للإمــارة، وميزاني ــت مــال المســلمين( التاب )بي
المختصــة بالمشــروع، مثــل وزارات الصحــة والأمــن والدفاع. 
تلــك الــوزارات ســوف تســتوعب، ضمــن كوادرهــا الوظيفيــة، 
مــا تحتاجــه مــن الخريجيــن الطبييــن فــي أعمــال صحيــة 
ــي والطــوارئ". وهــذا  ــة عــن "مشــروع الأمــن الطب منفصل
ــي  ــروع الطب ــج المش ــن برام ــد م ــرج أح ــن يتخ ــه ل ــي أن يعن
ــابة(  ــابا أو ش ــواء كان ش ــيتخرج )س ــل س ــا، ب ــون عاط ليك
كقــوة عاملــة عاليــة القيمــة، لا يســتغني عنهــا المجتمــع فــي 
ــن:  ــط بي ــق الرب ــذا يتحق ــة. وبه ــة أو طارئ ــروف عادي أي ظ

ــة. ــة الاجتماعي ــة/ والوظيف ــة الديني ــم/ والفريض التعلي
- الإمــارة الإســامية ترعــى وتنفــق علــى الشــباب والشــابات 
الذيــن تحتاجهــم لبنــاء دولــة قويــة ومجتمــع صحــي ومتعافــي 
لتكتمــل الدولــة بشــكلها الدينــي والأخلاقــي والاجتماعــي، 
بالتعــاون بيــن الإمــارة والشــباب والمجتمــع فــي رســالة 
ــض.  ــن بع ــا ع ــن انفصــال بعضه ــزاء لا يمك ــي أج ــدة، ف واح
وذلــك علــى عكــس مبــدأ الصــراع والأنانيــة والهــدم المتبــادل 
ــادئ اليهوديــة فــي المجتمعــات مــن خــال  الــذي تنشــره المب

ــى الإنســانية بطــرق شــيطانية. ــم، للســيطرة عل التعلي

قاطرة الصناعات الدفاعية والأمنية
ــم والاقتصــاد  ــة الأساســية لنهضــة التعلي ــوة الرافع ــي الق وه
بكافــة  العلــوم  ونهضــة  والزراعــي،  الصناعــي  بشــقيه 
ــود  ــون الصناعــة، والصع ــا وفن ــر التكنولوجي أفرعهــا وتطوي

ــة الوطــن  ــراع، لحماي ــم والاخت ــى الأجــواء والفضــاء بالعل إل
والمواطنيــن والحفــاظ علــى الديــن والأرض والثقافــة.

يمكــن للقاطــرة الدفاعيــة الأمنيــة أن تمتــص الأزمــة الحاليــة 
منظومــة  إتمــام  حيــن  إلــى  الجامعــي،  بالتعليــم  المتعلقــة 
تعليميــة جديــدة لأفغانســتان، بديــاً عــن المنظومــة الأمريكيــة 

ــال. ــا الاحت ــي جــاء به الت
- ســيقود هــذا إلــى بلــورة التنظيــم الدفاعــي للإمارة الإســامية 
وهــو أحــد الأركان الأربعــة التــي ذكرناهــا لإنشــاء كيــان 

ــارة. ــل إســامي للإم متكام
تلــك الأركان هــي للتذكــرة )التعليــم ـ الاقتصــاد ـ الدفــاع ـ 

الصحــة(.
- يحتــاج الحديــث عــن التنظيــم الدفاعــي إلــى تفصيــات ليــس 

هنــا محلهــا. ولكــن نقــول بشــكل عــام مــا يلــي:
- نقطــة القــوة الدفاعيــة للإمــارة هــو المجاهــد الــذي انتصــر 
علــى جيــوش أمريــكا وحلــف الناتــو فــي حــرب اســتمرت 
عقديــن مــن الزمــان. وقاتــل الجيــل الذي ســبقه ضد الســوفييت 
والشــيوعيين لمــدة 15 عامًــا. ذلــك المجاهــد لــم يمتلــك ســاحا 
مناســبا ولا تكنولوجيــا. وجابهتــه فــي الميــدان أســلحة لــم 
ــم  ــل، ول ــن قب ــا أحــد م ــم يواجهه ــل، ول ــن قب ــا م يســمع عنه
تســتخدم فــي ميــدان آخــر غيــر أفغانســتان. ولكنــه حصــل 
ــد  ــك المجاه ــا يمتل ــك كل شــيء. فعندم ــى كل شــيء وامتل عل
ــدي عــدوه  ــن ي ــا بي ــذ م ــة، يســتطيع أن يأخ ــان والعزيم الإيم

ــه البشــرية. ــرق أجهزت ــن أســلحة، وأن يســيطر أو يخت م
- فــي نفــس الوقــت يتخلــى الغــرب واليهــود فــي العقائــد 
العســكرية الجديــدة، عــن العنصــر المقاتــل علــى الأرض، 
ــى الفضــاء،  ــي تســيطر عل ــة الت ــا المتفوق ــح التكنولوجي لصال
والأســلحة التــي تعمــل عــن بعُْــد مثــل طائــرات الدرونــز 
والأقمــار الصناعيــة والصواريــخ بعيــدة المــدى، وأســلحة 

الدمــار الشــامل، والحــرب البيولوجيــة. 
فالحــرب بيننــا وبيــن العــدو ســتكون حربــاً للإنســان المؤمــن 

ضــد التكنولوجيــا فائقــة التطــور التــي تــدار عــن بعــد.
ر العــدو التكنولوجيــا ليســتغني عــن المزيــد مــن الجنود  سَــيطَُوِّ
ــتغلين وراء  ــدد المش ــن ع ــد م ــى الأرض، ويزي ــن عل المقاتلي

أجهــزة الحاســوب )الكمبيوتــر(.
المجاهــد  البشــري  العنصــر  إنتــاج  ســتواصل  الإمــارة   -
المؤمــن. ولكــن ســتضع فــي يــده أقصــى مــا يمكنهــا الحصــول 
عليــه مــن التكنولوجيــا. لهــذا لابــد مــن تطويــر العلــوم الحديثــة 
ــاء.  ــب والفض ــوم الط ــورة، وعل ــدة المتط ــات المعق والصناع

ــار. ــوم البح ــة وعل ــة والبيولوجي ــوم النووي ــى العل وحت
- يتضــح ممــا ســبق أننــا فــي حاجــة إلــى نظــام تعليمــي يلبــي 
تلــك الاحتياجــات الدفاعيــة. أي ينتــج لهــا مقاتــل مجاهــد 
ــو  ــذا ه ــة. ه ــدات العصري ــى المع ــزود بأرق ــي م ــن فدائ مؤم
ــذي تواجــه الإمــارة  ــد المــدى للنظــام التعليمــي ال الهــدف بعي

ــه. ــدي بنائ تح
ــه  ــذي خلَّفَ ــم ال ــام التعلي ــي نظ ــة ف ــة الحالي ــل الأزم ــي ظ  وف
الاحتــال الأمريكــي. وأزمــة المتعلميــن التــي حركهــا الأمريكي 
ــتان.  ــي أفغانس ــة ف ــية العامل ــة والتجسس ــه الإعلامي وأجهزت
بشــكل عاجــل يمكــن الاســتفادة مــن القــوة البشــرية المتاحــة 
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ــن: ــى محوري ــي أفغانســتان لدعــم الدفاعــات عل ف
الأول: تشــكيلات القــوة الجهاديــة الأرضيــة والتــي يمكــن 
ــا مــن مجاهــدي  ــة حالي ــوات الصدمــة(، والمكون تســميتها )ق
ــن  ــوات م ــذه الق ــي ه ــد عل ــح التجني ــر. ويفُْتَ ــار الأخي الانتص
الســنوات  لســجلات  طبقــاً  والشــهداء  المجاهديــن  أبنــاء 
الأربعيــن الماضيــة. وأن يســتمر ذلــك التجنيــد ضمــن )قــوات 
الفئــات،  تلــك  علــى  حصــراً  وضبــاط،  كجنــود  الصدمــة( 

للأربعيــن ســنة القادمــة. 
ــات يمكنهــم أن ينخرطــوا فــي أقســام  ــة والطالب الثانــي: الطلب
العلــوم التجريبيــة والتصنيــع الراقــي. أو العمــل الإداري أو 
ــدي  ــى أي ــاج إل ــي لا تحت ــرع العســكرية الت ــي ضمــن الأف التقن
بشــرية كثيــرة مثــل أقســام الطائــرات بــدون طيــار، ومنظومات 

ــخ.  ــردار.. إل الاتصــال واللاســلكي وال
تلــك هــي الأقســام التــي يمكــن أن يشــغلها فــي الوقــت الحالــي/ 
وإلــى حيــن اســتكمال النظــام التعليمــي الجديد/ طــاب وطالبات 
الجامعــات والمــدارس الثانويــة. وبالطبــع ســيكون للــوزارات 

المعنيــة القــول الفصــل فــي الموضــوع.

اســتيعاب شــباب الجامعــات ضمــن القــوات 
ــم  ــش القدي ــل عســاكر الجي المســلحة، وتحوي

ــل ــوق العم إلى س
يمكــن إجــراء عمليــة اســتبدال كبــرى داخــل الجيــش والقــوات 
الأمنيــة، لنحصــل علــى عائــد أكبــر مــن طاقــات الشــباب، 
بمســتوى  والنهــوض  البلــد،  داخــل  بالإنتــاج  والنهــوض 

العامليــن فــي القــوات المســلحة والأمــن.
- دول عربيــة/ قبــل حــرب عــام 1973 مــع إســرائيل/ عندمــا 
أرادت النهــوض بمســتوى التســليح، باســتخدام معــدات حديثــة 
مثــل الصواريــخ والــرادارات والمدفعيــة والاتصــالات والحرب 
الكيماويــة، اســتعانت بأبنائهــا مــن خريجــي المــدارس العليــا 
والجامعــات وضمتهــم إلــى صفــوف قواتهــا المســلحة، خاصــة 
الأقســام التــي تحتــاج إلــى قــدر مــن الدرايــة بالعلــوم الحديثــة.
وفــي الوقــت الحالــي توجــد معــدات عســكرية مثــل الطائــرات 
بــدون طيــار، خاصــة فــي مراحــل التصنيــع والتشــغيل، يمكنهــا 
أن تســتوعب قــدراً جيــداً مــن الطاقــات النســائية، لأنهــا قليلــة 
الخطــر والمجهــود الجســماني، وهــي فــي حاجــة إلــى التركيــز 

والدقــة. وهــي صفــات تتوفــر أكثــر لــدى النســاء.
الإداريــة  أقســام خاصــة، مثــل الأعمــال   ويمكــن إضافــة 
والحســابية فــي أقســام قطــع الغيــار، وعمليــات الصيانــة فــي 
القــوات الجويــة. كل تلــك الأقســام يمكنهــا اســتيعاب المجنــدات 
مــن النســاء. وهــو مــا يمكــن أن تفعلــه القــوات المســلحة فــي 
أفغانســتان ســواء فــي الجيــش أو الشــرطة أو الاســتخبارات.

عملية الاستبدال
 مــع إدخــال آلاف مــن طــاب المــدارس والجامعــات إلــى 
ــن  ــود العاديي ــن تســريح الجن ــة، يمك ــوات الأمني ــش والق الجي
وإطــاق ســراحهم إلــى ســوق العمــل، حيــث الاســتفادة منهــم 

تكــون أكبــر. وفــي نفــس الوقــت فــإن طــاب المــدارس الثانوية 
ــي التعامــل مــع أســلحة  ــدرة ف ــر ق والجامعــات ســيكونون أكث
الرياضيــات  بعلــوم  لإلمامهــم  نظــرا  والدبابــات،  المدفعيــة 

ــاء. والفيزي
ــوات المســلحة  ــة فالق ــوم الكيماوي ــة بالعل أمــا أصحــاب الدراي
ســتكون أكثــر حاجــة إليهــم فــي مجــال الحــرب الكيماويــة 
والوقايــة منهــا. وهكــذا فــإن إعــادة توزيــع الطاقــات البشــرية 
ــد مــن  ــة، ســوف يزي ــش والحــرف المدني ــم والجي ــن التعلي بي

ــرع. ــك الأف ــع تل ــة لجمي ــاءة الإنتاجي الكف
- وبتطبيــق ذلــك الأســلوب لمــدة تتــراوح مــا بيــن ثــاث إلــى 
ــم اســتكماله  خمــس ســنوات، ســيكون النظــام التعليمــي قــد ت
بشــكله الجديــد، ليحــل محــل التعليــم الاســتعماري القائــم حاليـًـا 

فــي مدارســنا وجامعاتنــا.
كمــا أنّ تلــك الفتــرة الانتقاليــة سيتشــكل خلالهــا قاعــدة قويــة 
تســتقبل خريجــي التعليــم الجديــد فــي مجــالات العمــل الخــاص 

أو الحكومــي.

ملامح من النّـظام التعليمي القادم
كمــا ذكرنــا فــي عــدة مواضــع ســابقة، فــإن الهــدف مــن التعليم 

فــي الإمارة الإســامية ســيكون:
1 ـ ربط التعليم بالدين بشكل قوي طوال مراحل الدراسة.

الفعليــة  بالاحتياجــات  الدراســية  التخصصــات  ربــط   -  2
للمجتمــع، ومتطلبــات ســوق العمــل، والاســتجابة لعمليــة 

البلــد. داخــل  القائمــة  المســتمرة  التنميــة 
3 ـ يلاحــظ أن التعليــم فــي الإمــارة الإســامية ســيكون مجانيـًـا 
ــى  ــن عل ــوق المواط ــم حق ــن أه ــو م ــه. فه ــع مراحل ــي جمي ف

الإمــارة.
المرحلــة الإلزاميــة فــي التعليــم قــد تكــون مدتهــا مــن 9 إلــى 
ــارة  ــي الإم ــع مواطن ــا جمي ــب أن يحضره ــنوات. ويج 10 س

ــاث. مــن الذكــور والإن
ــي التخصصــات  ــم الطــاب ف ــات تعلي ــل الإمــارة بنفق 4 - تتكف
التــي تحتاجهــا، خاصــة فــي مجــالات الأمــن والبحــث والتطوير 
والصناعــات فائقــة التطــور أو الدراســات المتقدمــة جــدا فــي 
ــل  ــارة ويعم ــة الإم ــى نفق ــا ســتكون عل ــالات. كله شــتى المج

الخريــج موظفــا لديهــا بعــد انتهــاء دراســته. 
5 - تقــرر الإمــارة المنهــج الدينــي المناســب لــكل مرحلــة 
ــم الإلزامــي  ــة التعلي ــى مرحل ــز خــاص عل ــة، مــع تركي تعليمي
للديــن  والانتمــاء  المشــترك  الفهــم  فيهــا  يتشــكل  التــي 
وأخلاقياتــه. وهــي المرحلــة التــي تقــي المجتمــع مــن التناحــر 

الثقافــي والتمــزق بيــن تيــارات فكريــة وعقائديــة.
6 ـ بشكل عام سيكون لدينا فرعان أساسيان للتعليم هما: 

أ ـ فرع العلوم الشرعية.
ب ـ فرع العلوم العصرية )التطبيقية(.

ــن  ــه جرعــات م ــدَدْ ل ــم الشــرعي ســوف تحَُ يلاحــظ أن التعلي
ــة.  ــوم العصري العل

)ســيحمل خريــج علــوم الشــريعة علــى درجــة فــي تخصصــه 
الشــرعي، إضافــة إلــى درجــة فــي تخصــص عصــري أو أكثــر 
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ــى  ــوم العصريــة، إذ ســيحصل عل ــــ وبالمثــل مــع خريــج العل
درجــة معتــرف بهــا فــي العلــوم الدينيــة(.

ــف  ــى مختل ــوم الشــرعية ســيتم توزيعهــم عل - )خريجــى العل
العامــة.  والمشــاريع  الخــاص  القطــاع  أو  الدولــة  أجهــزة 
ــع  ــق م ــا يتف ــرعية ـ وبم ــة الش ــم العلمي ــاة درجته ــع مراع م
عــدم  يعنــي  وذلــك  ــــ  درســوها(  التــي  العصريــة  العلــوم 
تهميــش دارســي العلــوم الشــرعية، أو طردهــم خــارج مســيرة 
المجتمــع والدولــة، أو قصــر دورهــم علــى المســاجد، فــا 
يتخطونهــا بقــول أو فعــل.. لأن ذلــك يعكــس نظــرة اســتعمارية 
للديــن تفصلــه عــن الحيــاة، وتســعى إلــى القضــاء علــى دور 
العالــم ودور القــرآن، الــذي يــرى الغــرب أنــه خطــر يعتــرض 

ــلمين. ــى المس ــيطرته عل س
ــن لــه كميــة  - كمــا أنّ التعليــم العصــري التطبيقــي ســوف تعُيََّ
مناســبة مــن العلــوم الشــرعية. بحيــث يحصــل كل خريــج فــي 
نهايــة دراســته علــى مرتبــة معتــرف بهــا فــي العلــوم الدينيــة، 

ويخضــع فيهــا لاختبــارات مــن علمــاء الشــريعة.
 )راجــع الشــكل المرفــق الــذي يوضــح أفــرع التعليم الإســامي 

فــي الإمــارة كمــا هو مقتــرح(. 

مخاطر أجهزة الترفيه على التعليم الإسلامي
لا يمكــن شــحن وعــاء بالمــاء، طالمــا أن فــي القــاع ثقــب 
كبيــر يتســرب منــه المــاء. وبالمثــل لا يمكــن إعــادة القيــم 
الإســامية والممارســات الدينيــة الصحيحــة إلــى مجتمــع، أو 
ــون.  ــه أن يك ــي ل ــا ينبغ ــام كم ــه بالإس ــم وربط ــادة التعلي إع
ــى النــاس  ــا إل ــة أو توجهن ــا مــن مناهــج تعليمي فمهمــا وضعن
فــي المســاجد بخطــب يلقيهــا علمــاء ينصحــون. فــكل مجهــود 
ــع، طالمــا وجــدت  ــح هــو مجهــود ضائ ــي الصحي ــاء الدين للبن
وســائل الاتصــال الحديثــة بشــكل وبائــي بيــن أيــدي الجمهــور.
ــد الغــرب ذلــك بطريقــة إجراميــة، بــأن أنتــج أجيــالا  وقــد تعمّ
متطــورة مــن تلــك الأدوات ومــن البرامــج الدعائيــة المدمــرة 
للديــن والأخــاق وللطبيعــة البشــرية نفســها. ومــارس اليهــود 
ــك الانتشــار،  ــز ذل ــى تجي ــم حت ــى حكومــات العال الضغــوط عل
الــذي يمثــل غــزواً ثقافيــاً لقيــم يهوديــة صرفــة، لتمكينهــم مــن 
الســيطرة علــى العالــم بمحــو جميــع الثقافــات والأديــان، حتــى 

يكــون العالــم خالصًــا بيــن أيديهــم بــا مقاومــة.
ونــرى لهــذا الأمــر العديــد مــن الشــواهد. ومــا خفــي عنــا أكثــر 

ممــا نــرى.
- تلــك المعــدات التــي تحمــل غــزوا ثقافيـًـا ودينيـًـا هــي: الهاتف 
النقــال، والإنترنــت، تليهــا فــي الخطــورة أجهــزة التلفــاز، 

ــة بالأقمــار الصناعيــة.  خاصــة المتصل
ــزة  ــك الأجه ــى تل ــيطرة عل ــوة للس ــل بق ــوى التدخ ــل س لا ح
المتطــورة )الهاتــف النقــال والإنترنــت والتلفزيــون( وقصرهــا 
علــى الاســتخدامات العمليــة فقــط، حســب ضــرورات وفئــات 

ــم. المســتخدمين وأعماله
والوقــوف بــكل شــدة أمــام تحويــل تلــك الأجهــزة إلــى وســائل 
للترفيــه والتســلية بحيــث تكــون شــائعة فــي يــد الجميــع، 
ــم أن  ــع العل ــا. م ــك ثمنه ــن يمتل ــد كل م ــي ي ــل ف ــى الأق أو عل

أثمانهــا تنخفــض باســتمرار بالمقارنــة مــع الارتفــاع الشــديد 
ــة. ــة والفني ــا العملي ــي قدرته ف

- إن مــا نتكلــم عنــه مــن أهــداف عظيمــة، يمكــن أن تدمرهــا 
تلــك الأدوات الحديثــة، التــي تســتخدم فــي الظاهــر كأدوات 
للترفيــه بينمــا هــي أخطــر أســلحة تدميــر العقــول والمجتمعــات 
ف عليهــا البشــر منــذ بــدء الخليقــة وحتــى  والقيــم التــي تعــرَّ

الآن.
- لا قيمــة لأي اســتقلال نحصــل عليــه بعــد جهــاد مريــر، 
طالمــا أن الأجيــال القادمــة ســوف تفصلهــم عــن الديــن معــدات 

ــم. ــو الآث ــلية والله ــة كأدوات للتس ــالات الحديث الاتص
وهــذا مــا نشــاهده الآن فــي أفغانســتان حيــث خرجــت أجيــال 

جديــدة مــن الجامعــات تطالــب بمــا يناقــض الشــريعة. 
للكافريــن  الخضــوع  إلــى  تدعــو  مضــادة  ثــورات  نشــاهد 
ــول  ــاد للحص ــن جه ــنين م ــرات الس ــد عش ــم، بع ــة له والتبعي

علــى الحريــة والحكومــة الإســامية. 
فــا قيمــة لمــا نتحــدث عنــه مــن تعليــم إســامي، حتــى يســتعيد 
المجتمــع هويتــه، ونحافــظ علــى أجيالنــا الحاليــة والمســتقبلية 
الــدول والشــعوب  تكتســح  التــي  الانحــراف  مــن موجــات 
التعليــم إســاميا وتوافــرت  والقيــم والأديــان. فمهمــا كان 
تلــك الأجهــزة فــي أيــدي الشــباب، مــن الأولاد والبنــات كبــارا 
وصغــارا، فــإن الانهيــار الأخلاقــي قــادم لا محالــة، ولــن 
ــا تتحطــم  ــن الســنين. وبعده ــدد م ــه ســوى لع نســتطيع تأجيل
ــناها  ــي أسس ــة الت ــات الضخم ــا والكيان ــي بنيناه ــدود الت الس

ــن. ــد الشــريعة والدي ــى قواع عل
ــوا  ــي أن يختف ــي والأورب ــودي والأمريك ــدي اليه ــكاد الجن - ي
ــلحة  ــح الأس ــة لصال ــات الحربي ــرح العملي ــن مس ــج م بالتدري

ــد. ــدار عــن بع ــي ت ــة والت ــر المأهول غي
 ولكنهــم اســتبدلوا جنودهــم بمــا هــو أخطــر، وهــم جنــود 
ــاع.  ــة والإتب ــر، وبالطاع ــاب والبِشْ ــاس بالترح ــتقبلهم الن يس

ــوال. ــم الأم ــون له ــل ويدفع ب
ــت  ــن إنترن ــة، م ــم أجهــزة الاتصــال الحديث ــود ه هــؤلاء الجن
ــي  ــل ف ــه مثي ــبق ل ــم يس ــدي ل ــه تح ــون، إن ــل وتلفزي وموباي
تاريــخ البشــر. وهــو تحــدي أخطــر مــن جميــع الحــروب 
ــة. ــرون الماضي ــي الق ــا المســلمون ف ــي واجهه ــة الت الصليبي

بإيجاز: 
مــن معانــي مشــروع أســلمة النظــام التعليمــي فــي أفغانســتان 
ــال  ــد أن حــررت بلادهــا مــن الاحت ــارة الإســامية بع أن الإم
يحــرر شــباب  تعليمــي  لجهــاد  الميــدان  الصليبــي، تجهــز 
أفغانســتان مــن الاحتــال الثقافــي الغربــي، بأنظمتــه التعليميــة 
الاتصــال  وســائل  عبــر  المســمومة  الدعائيــة  وحملاتــه 

الفضائيــة.
كانــت معركــة تحريــر الأرض ذات طابــع هجومــي  وكمــا 
استشــهادي، ســتكون معركــة تحريــر العقول الشــابة، هجومية 
وبعيــدة عــن الوهــن والاعتــذار للكافريــن بغيــة اســترضائهم. 
فهــم لــن يرضيهــم ســوى تخلينــا الكامــل عــن الإســام. ولكــن 

المــوت أقــرب وأســهل مــن ذلــك بكثيــر.
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ــه  ــى آل ــول الله، وعل ــى رس ــام عل ــاة والس ــد لله والص الحم
ــد ــا بع ــن والاه، أم ــه وم وصحب

إن الشــريعة الإســامية جــاءت بمقاصــد هــي مــن جملــة 
المعانــي والحِكــم والغايــات الموضوعــة لتحقيــق مصالــح 
الجزئيــة،  الشــرعية  الحِكــم  فــي  ملحوظــة  وهــي  العبــاد، 
ســامية  لغايــة  العبــاد  تقــود  والتــي  الكليــة،  المصالــح  أو 
ــق  ــى- وتحقي ــة الله –تعال ــر العبودي ــي تقري ــة شــريفة: ه نبيل

للعبــاد. المرعيــة  المصلحــة 
ــظ  ــة الخمــس: حف ــات المقاصدي ــي تراعــي الكلي المقاصــد الت
ــة  ــل والنســل والمــال، وجعلتهــا متكامل ــن والنفــس والعق الدي
ــه  ــرد كل المقاصــد إلي ــن، وتُ ــيُّ الدي ــا كل ــدم فيه مترابطــة، يق
ــم  عنــد التعــارض، إذ لا خــاف –عنــد التحقيــق- أن الديــن قيّ
علــى كل مصلحــة ومهيمــن عليهــا، ومــن قــدم ضروريــاً 
ــراه  ــي إك ــا ف ــرورة كم ــة ض ــي حال ــن ف ــروري الدي ــى ض عل

النفــس علــى كلمــة الكفــر ســامة للحيــاة، فمــرد حفــظ النفــس 
وقتهــا لحفــظ الديــن وديمومــة الدعــوة القائمــة علــى النفــس 

ــن. ــي الدي ــة لكل ــات راجع ــكل الكلي البشــرية، ف
وإنــه ممــا لاشــك فيــه، أن حفــظ العقــل بالتعليــم ونبــذ الخرافــة 
الشــريعة،  مقاصــد  أركان  مــن  ركــن  الجهــل:  ومقاومــة 
ــى  ــة عل ــه المقصــودة، وأنهــا مطلوب وضــرورة مــن ضرورات
جهــة التعييــن والتأكيــد مــن ولاة أمــور المســلمين، بمــا يحقــق 
ــن  ــا يضم ــي بم ــه والكفائ ــي من ــن العين ــح بي ــل الصحي التكام

ــاة. اســتقرار الحي
ليبقــى تحقيــق هــذه المقاصــد متكامــاً فــي حيــاة النــاس هــو: 
وظيفــة العلمــاء الربانييــن فــي البيئــة المقصــودة، مــن غيــر 
ــات،  ــاف البيئ ــة، مراعــاة لاخت ــي كل بيئ ــم عــام ف اطــراد حك
وقــد دلــت قواعــد العلــم الثابتــة أن الفتــوى تتغيــر بتغيــر 
ــات والعــادات والأعــراف. ــة والأحــوال والني ــة والأمكن الأزمن

ــف  ــقة وتكلي ــرج والمش ــع الح ــبيل رف ــى س ــذا عل وإن كان ه
ــاً أن الشــريعة الغــراء التــي  ــم يقين مــا لا ســبيل إليــه ممــا يعل
تراعــي أعلــى رتــب المصالــح لا تأتــي بــه، فهــو عنــد تعــارض 

تعليم المرأة الأفغانية
بين الضرورة الشرعية والمزاودة العبثية

د.نائل بن غازي
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الضــروري مــن المقاصــد الكليــة مــع كلــي ّ الديــن لاشــك أنــه 
فالشــريعة  الصحيــح.  والإدراك  والفهــم  بالمراعــاة  أوجــب 
يقينــاً لا تقــدم كليــاً علــى كلــي الديــن لاســيما بمــا يعــود عليــه 
بإبطــال أو تعطيــل، فالفــرع إذا عــاد علــى الأصــل بالإبطــال كان 
باطــاً غيــر معتبــر، إذ كل اجتهــاد خــرج عــن المصلحــة إلــى 
ــن الشــريعة  ــس م ــث؛ فلي ــى العب ــة إل المفســدة، وعــن الحكم
ــف إذا كان مســتند  ــل، كي ــا بالتأوي ــل فيه ــي شــيء وإن أدُخ ف
التأويــل تقديــم العقــل علــى النــص، ومحاكمــة الكلــي إلــى 

ــل. ــارض للدلي ــي المع الوهــم والاستحســان العقل

فــي إعــان وزارة التعليــم العالــي التابعــة للإمــارة الإســامية 
الجامعــي  الــدوام  تعطيــل  الــوزارة  قــررت  الله-  –حفظهــا 
"المؤقــت" للطالبــات، وعــزت ذلــك الإجــراء "المؤقــت" 

لحيــن توفــر البيئــة المناســبة لتعليــم الطالبــات بمــا يحفــظ 
عليهــن دينهــن وحشــمتهن، وتقديــم المنهــج المناســب الــذي 
يراعــي خصوصيــات المــرأة الأفغانيــة الخالــص مــن شــوائب 
ــى مــدى ســنوات  ــم الأفغانــي عل ــي للتعلي وكــدر الغــزو الأجنب

ــاد. ــزو للب الغ
وبينــت الإمــارة –حفظهــا الله- أن الإجــراء "مؤقــت"، وأنهــا 
تعمــل علــى تعجيــل انتظــام الدراســة للطالبــات وفــق المحددات 

الشــرعية التــي تراعــي كلــي الديــن، ولا تهمــل ضــروري 
حفــظ العقــل المتمثــل بوجــوب توفيــر بيئــة التعليــم الشــرعية 

المناســبة للمــرأة الأفغانيــة.
تلقــت الوســائل الإعلاميــة والرقميــة الإعــان، فتهارجــت 
أقــام، ومــاج مــداد، ونفثــت حــروف الشــر، وتعجلت حســابات 
محســوبة علــى العمــل الإســامي وبعــض المفكريــن، وعــاش 
أكثرهــم حالــةً مــن التماهــي مــع الروايــة المنقولــة مــن غيــر 

تثبــت، أو فهــم حــال الإعــان علــى الصــورة الصحيحــة.
والحــال أن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، وأن فهــم 
واقــع القــرار ركــن التوفيــق فــي بنــاء الحكــم الصحيــح، وأن 
ــن  ــؤال ع ــاء الس ــه عن ــف نفس ــم يكل ــن ل ــن المنتقدي ــراً م كثي
حيثيــات القــرار، رغــم الإعــان الصريــح أنــه علــى جهــة 

ــدوام. ــت لا ال التأقي
وأنــه فــي ســاحة العمــل الإســامي قــد يعــرض للاجتهــاد 
الشــرعي عامــة والسياســي علــى جهــة الخصــوص مــا لا 
يمكــن الاطــاع عليــه إلا دوائــر ضيقــة، وأن هــذا الجــزء 
بيــن  الترجيــح  آليــات  فــي  المؤثــر  هــو  الخــاص  الخفــي 
المصالــح والمفاســد، وأنــه يتعيــن علــى المســلم والحالــة هــذه 
أن يغلــب جانــب حســن الظــن فــي العامليــن، وأن يلتمــس لهــم 
المعاذيــر لا أن يتخــذ مــن اجتهــاده المفتقــر لتــام النظــر مــادة 

ــزاودة. ــقاط وم ــفيه وإس ــهير وتس تش
ــه،  ــدى بدليل ــة اله ــق لإصاب ــعاب التوفي ــة أدرى بش ــل مك فأه
الاحتــال  فــرث  بيــن  مــن  خرجــت  قــد  والإمــارة  لاســيما 
وتشــويه  لإســقاطها  الســاعين  المتآمريــن  ودم  البغيــض، 
انطلاقتهــا، وهــي التــي لازالــت فــي مرحلــة الجهــاد للتخلــص 
مــن آثــار الغــزو علــى البــاد والــذي طــال كل مناحــي الحيــاة 
الأفغانيــة، وعبــث بقيمهــا وحضارتهــا، وهــم فــي أوج معركــة 

ــر. ــاء والتطوي البن
ــداً عــن  ــة بعي ــرأة الأفغاني ــم الم ــة تعلي ــاول قضي ــل تن ــا يجع م
تصــور حيثيــات القــرار، أقــرب للمــزاودة العبثيــة، التــي تمثــل 
ــي  ــاً ف ــات محــاولات الإســقاط الممنهــج، طمع ــة مــن حلق حلق
ــان  ــة زم ــكرية طيل ــار العس ــة الدم ــه آل ــم تحقق ــا ل ــق م تحقي
فــي  ومســارعةً  للغــرب،  اســترضاءً  لأفغانســتان،  الغــزو 

ــة. ــي المنطق ــه ف أدوات
وإلا فمــا تعنــي محــاولات صــم الآذان عــن البيــان المفهــم 
ــى المــرأة  للقــرار، وأخــذه كامــاً مــن مصــدره، والتباكــي عل
الإســامية  الإمــارة  بذلــت  والتــي  المصونــة،  الأفغانيــة 
لصونهــا وحمايتهــا والدفــاع عنهــا آلاف الشــهداء والجرحــى، 
ــت  ــي كان ــة والت ــل الغربي ــة التضلي ــن لمكن ــاء المهي ــم الإصغ ث
ولازالــت إزاء قضايــا الأمــة المصيريــة تكيــل بمكياليــن، نفاقــاً 

ــاً. ــفافاً مريض ــاً، وإس بغيض
ولــو كان الأمــر منهجــاً بريئــاً، وطريقــة خالصــة مــن شــوائب 
التمييــز البغيــض، لوجدنــا حمــات مقاربــة لمناهضــة الإرهاب 
ــه  ــم ويجعل ــم الظال ــه العال ــر ب ــذي يتفاخ ــه وال ــكوت عن المس
ــت  ــن اختف ــوف، فأي ــل أو خ ــه دون وج ــات مذكرات ــي صفح ف
ــت  ــي الوق ــوات؟؟ ف ــذه الأص ــت ه ــن غاب ــام؟؟ وأي ــذه الأق ه
ــة  ــه خمس ــاري بقتل ــي ه ــر البريطان ــه الأمي ــر في ــذي يتفاخ ال
وعشــرين مــن المدنييــن الأفغــان تســلية رخيصــة، وهــو 
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يصفهــم: حجــارة شــطرنج كان لابــد أن يموتــوا" ويجعــل ذلــك 
ــه المحفوظــة!! ــن مذكرات الإرهــاب جــزءاً م

بريئــاً، لــو كان الأمــر منهجــاً 
ــن وطريقــة خالصــة  م

ئب  ا شــو
لتمييــز  ا
 ، لبغيــض ا
نــا  جد ضــة لو نتفا ا

علــى  الأقــل-  –علــى  مماثلــة 
ــرأة  ــوا الم ــن حرم ــدوس الذي الهن
ــا  ــا ومنعوه ــن حجابه المســلمة م
فــي  ولاحقوهــا  التعليــم،  مــن 
ســاحات الجامعــة إرهابــاً وترويعــاً 
وهتــكاُ لســترها، فالمــرأة الهنديــة 
هــي أخــت المــرأة الأفغانيــة!!!
بريئــاً،  منهجــاً  الأمــر  كان  لــو 
شــوائب  مــن  خالصــة  وطريقــة 
ــورة  ــا ث ــض، لوجدن ــز البغي التميي
ــعب  ــدرات الش ــوص مق ــى لص عل
التحفــظ  يتــم  والتــي  الأفغانــي 
عليهــا فــي أكبــر وأوضــح عمليــة 
ســرقة عرفهــا الكــون فــي زماننــا، 
وهــو المانــع الأســاس مــن تهيئــة 
البيئــة المناســبة للمــرأة الأفغانيــة 
دينهــا  عليهــا  يحفــظ  لتعليــم 

وســترها وعفتهــا !!
ولــو كان الغــرب حريصــاً علــى 
تعليــم المــرأة الأفغانيــة، ويحــارب 
محــاولات منعهــا مــن التعليــم –
رغــم عــدم وجودهــا- ويــرى ذلــك 
جــزءاً مــن إنســانيته المغشوشــة، 
حريــة  الغــرب  يكفــل  فهــل 
امتلاكــه  فــي  الأفغانــي  الشــعب 
منظومــة علميــة تصــل بــه لإتمــام 
مشــروع نــووي ولــو فــي المجــال 
الســلمي؟؟ قطعــاً لا يكفــل، ولــن 
ــك  ــارة ذل ــت الإم ــو فعل ــل، ول يكف
لمعركــة  هدفــاً  برنامجهــا  لــكان 
ــا  ــى فيه ــن يتوان ــراوة، ل ــد ض أش

الغــرب أن يقتــل ملاييــن الطالبــات الأفغانيــات فقــراً أو قهــراً 

أو قصفــاً للحيلولــة دون المشــروع النــووي الســلمي. 
لكنهــا المــزاودة العبثيــة، والإرهــاب الممنهــج، والتشــويه 
ــع.. ــدروس، والإســقاط الوضي الم

فــي  يــام  لا  الغــرب  كان  لئــن 
علــى  اللــوم  فغايــة  عدوانــه، 
عنــه  غابــت  الــذي  المســلم 
مســلمّات صحيــح النظــر، ثــم جعــل 
نفســه ترســاً فــي عجلــة الإســقاط.

غايــة مــا فــي إثــارة قضيــة تعليــم 
ســعي  هــو  الأفغانيــة:  المــرأة 
جعــل  فــي  وبيادقهــم  الغــزاة 
حاضــرة  حيــة  الغــزو  أدوات 
الموضوعــة،  المناهــج  عبــر 
ــة المفروضــة، والأعــراف  والثقاف
المختلقــة الغريبــة، والــذي يســعى 
الغــرب لاستنســاخ  مــن خلالهــا 
الســاقط  النســوي  النمــوذج 
الإمــارة  أرض  فــي  وتطبيقــه 
الإســامية –حفظهــا الله- وجعلهــا 
بوابــة الاحتــال الناعــم، ومــادة 

المســلم. الجيــل  تغييــب 
– الإســامية  الإمــارة  لازالــت 

ــد  ــى المؤك ــد عل ــا الله- تؤك حفظه
الثابــت: أن تعليــم المــرأة المســلمة 
جــزء مــن مشــروع البنــاء الكبيــر 
جــزء  وأنهــا  أفغانســتان،  فــي 
ــع  ــي المجتم ــم ف ــل مه ــل عام فاع

 ، نــي فغا لأ وأنهــا تســعى ا
فــي جاهدة دون  تــوانٍ 

ــر البيئة  توفي

عية  لشــر ا
فيهــا  تضمــن  التــي  المناســبة 
للمــرأة الأفغانيــة تعليمــاً ضروريــاً 
لا يعــارض كليــات الديــن، أو يعــود 
عليهــا إبطــالاً أو نقصــاً، فالقضيــة 
محســومة لا مجــال فيهــا لمــزاودة 
عبثيــة، أو اســتدراك لا محــل لــه.

* * *

الغــرب حريصــا على  لــو كان 
الأفغانيــة،  المــرأة  تعليــم 
ويحــارب محــاولات منعهــا مــن 
التعليــم –رغــم عــدم وجودهــا- 
ويــرى ذلــك جزءاً مــن إنســانيته 
يكفــل  فهــل  المغشوشــة، 
الغــرب حريــة الشــعب الأفغاني 
في امتلاكــه منظومــة علميــة 
تصــل بــه لإتمــام مشــروع نووي 
ولــو في المجــال الســلمي؟؟ 
ــل،  ــن يكف ــل، ول ــا لا يكف قطع
ــكان  ــو فعلــت الإمــارة ذلــك ل ول
لمعركــة  هدفــا  برنامجهــا 
يتوانــى  لــن  ضــراوة،  أشــد 
فيهــا الغــرب أن يقتــل ملاييــن 
الطالبــات الأفغانيــات فقــراً أو 
ــة دون  ــا للحيلول ــراً أو قصف قه

المشــروع النــووي الســلمي. 

– الإســامية  الإمــارة  لازالــت 
على  تؤكــد  الله-  حفظهــا 
تعليــم  أن  الثابــت:  المؤكــد 
مــن  جــزء  المســلمة  المــرأة 
في  الكبيــر  البنــاء  مشــروع 
أفغانســتان، وأنهــا جــزء فاعــل 
المجتمــع  في  مهــم  عامــل 
تســعى  وأنهــا  الأفغانــي، 
ــر  ــوانٍ في توفي ــدة دون ت جاه
المناســبة  الشــرعية  البيئــة 
للمــرأة  فيهــا  تضمــن  التــي 
لا  ضروريــا  تعليمــا  الأفغانيــة 

الديــن. كليــات  يعــارض 
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الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا 
نبــي بعــده، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد.

فقــد قــام وفــد مــن علمــاء المســلمين يمثــل 
ــارة  ــددة بزي ــة متع ــات علمي ــاراً شــتى وجه أقط
مباركــة إلــى الإمــارة الإســامية بأفغانســتان، 
إلــى  1444/6/12هـــ  مــن  الفتــرة  فــي 
1444/6/18هـــ وذلــك بهــدف نقــل تهنئــة مَــن 

وراءهــم مــن المســلمين لإخوانهــم فــي الإمــارة بالنصــر 
العظيــم الــذي تحقــق – بفضــل الله عــز وجــل ثــم بجهادهم 
وثباتهــم – علــى جيــوش الكفــر والاســتبداد، وللاطــاع 
علــى أحــوال المســلمين فــي أفغانســتان ونقــل مــا يــرون 

ومــا يســمعون لإخوانهــم.

ــة،  ــاوة بالغ ــاً وحف ــتقبالاً طيب ــد اس ــي الوف ــد لق ــذا وق ه
تمثــل فــي لقائــه بقيــادات رفيعــة فــي الإمــارة الإســامية؛ 
الإداريــة  للشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب  فيهــم 
المولــوي عبــد الســام حنفــي، ونائــب رئيــس الــوزراء 
للشــؤون الاقتصاديــة المــا بــرادر، ووزراء: الخارجية، 
والداخليــة، والمهاجريــن والشــهداء وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، والإعــام والشــباب والتعليــم العالــي والتعليــم 
ــادات الشــرعية كرئيــس  العــام، إضافــة إلــى بعــض القي

ــارة وشــبابها. ــود الإم ــك جن ــوم، وكذل ــة العل أكاديمي

وخلاصة تلك اللقاءات نجملها في نقاط 
هي:

■ أولاً: أكــد العلمــاء أن انتصــار الإخــوة فــي أفغانســتان 
المجاهديــن  وأن  جميعــاً،  للمســلمين  انتصــاراً  يمثــل 
الأفغــان – جزاهــم الله خيــرا – قد زرعوا في قلوب الناس 
أمــاً، وضربــوا لهــم أروع الأمثلــة في الفــداء والتضحية 
والبســالة والصبــر، ثم حققوا نصراً ثانياً بتســاميهم على 

الجــراح 
ن  عــا إ و
يجنبــوا العفــو العــام بغيــة  أن 
والعبــاد  طــر البــاد  ب مخا حــر

ــذا  ــوا به ــة فأحي يمــة ســنة نبويــة أهلي كر
ــوا  ــة )اذهب ــل مك ــه وســلم لأه ــى الله علي ــال صل ــن ق حي

الطلقــاء(. فأنتــم 

ــن  ــد م ــق لا ب ــذي تحق ــم ال ــر العظي ــذا النص ــاً: ه ■ ثاني
الكلمــة  وتوحيــد  الصــف  بوحــدة  عليــه  المحافظــة 
والثبــات علــى الحــق والحــذر مــن مكايــد الأعــداء، مــع 
الســعي الــدؤوب لتحقيــق العيــش الكريــم للشــعب المســلم 

بیان وفد 
العلماء الزائر 
لبلاد الأفغان
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ــه. ــه وطوائف ــف فئات ــتان بمختل ــي أفغانس ف

ــى  ــادة الإمــارة وعلماؤهــا حرصهــم عل ــد ق ــاً: أك ■ ثالث
التواصــل مــع علمــاء الأمــة، واســتقبال وفودهــم، وأنهــم 
بالناصحيــن مرحبــون، وأنهــم يرجــون مــن علمــاء 
الأمــة تأييدهــم فــي الحــق ومناصحتهــم فيمــا يرونــه 

ــاً للحــق. مخالف

■ رابعــاً: أكــد قــادة الإمــارة التزامهــم بتعليــم كافــة 
ــاً، إذ لا يتصــور  ــوراً وإناث ــي ذك ــع الأفغان ــات المجتم فئ
مــن دولــة يقودهــا العلمــاء أن تمنــع التعليــم، لكــن ثمــة 
إشــكالات لوجســتية ينبغــي وضــع حلــول لهــا مــن أجــل 
أن يكــون الوضــع موافقــاً للأحــكام الشــرعية، وقــد 
شــكلوا لجنــة مــن عــدة وزارات بغــرض إيجــاد الحلــول 

ــا. ــداً معلوم ــا أم ــوا له وضرب

ــاه مــن أمــن  ــا رأين ــه م ــا نشــكر الله علي ■ خامســاً: مم

وأمــان واســتقرار، حيــث صــارت للبلاد حكومــة مركزية 
ــك  ــنة، وكذل ــن س ــاث وأربعي ــذ ث ــرة من ــدة لأول م واح
ــدرات  ــة المخ ــع لزراع ــن من ــارة م ــه الإم ــت ب ــا قام م
ــى  ــة وعل ــات الغالي ــة التنظيم ــا، ومحارب ــار فيه والاتج

ــش(. ــها )داع رأس

■ سادســاً: هــذه الإمــارة المباركــة تتعرض لحصــار لئيم 
ــكا  ــتولت أمري ــا اس ــم؛ بعدم ــر وأذنابه ــن رؤوس الكف م
علــى تســعة مليــارات مــن الــدولارات مــن أمــوال هــذه 
البــاد، وفــي الوقــت نفســه يعانــي فئــام مــن الشــعب مــن 
جــراء الحــرب الظالمــة التــي اســتمرت لأربعــة عقــود؛ 
فيوجــد مــن الأيتــام نصــف مليــون يتيــم، ومــن الأرامــل 
ثمانــون ألفــاً، ومــن المعوقيــن مائــة وخمســة وخمســين 
ألفــا، أمــا المهاجــرون فيبلــغ عددهــم نحــواً مــن عشــرة 

ملاييــن.

للحــرص علــى  الــدول الإســامية  ندعــو  ■ ســابعاً: 
التواصــل مــع الإمــارة والاعتــراف بنظامهــا، وبســط 

اليــد لهــا؛ تعاونــاً علــى البــر والتقــوى.

ــى  ــاً: كمــا ندعــو أهــل الســعة مــن المســلمين إل ■ ثامن
إغاثــة إخوانهــم فــي الإمــارة، وألا يتركوهــم فريســة 
للمنظمــات الأجنبيــة التــي تســتهدف دينهــم وتســاومهم 
ــى  ــى معتقدهــم، وندعــو رجــال الأعمــال للمجــيء إل عل
هــذه البــاد والاســتثمار فيهــا، كمــا ندعــو الخبــراء فــي 
المجــالات كافــة إلــى زيــارة هــذه البــاد لمســاعدتهم فــي 
النهــوض بهــا وإنجــاح تجربتهــم فــي إقامــة حكــم راشــد 

بــإذن ربنــا.

الموقعون على البيان:

■ الشــيخ الدكتــور محمــد الصغيــر – الأميــن العــام 
ــى الله  ــي الإســام صل ــة لنصــرة نب ــة العالمي للهيئ

عليــه وســلم
■ الشــيخ ســامي الســاعدي – عضــو الأمانــة 

العامــة لرابطــة علمــاء المغــرب العربــي
■ الشــيخ الدكتــور محمــد عبــد الكريــم – الأميــن 

العــام لرابطــة علمــاء المســلمين
ــس  ــروري – رئي ــور نــواف التك ــيخ الدكت ■ الش

ــطين ــاء فلس ــة علم هيئ
ــد  ــد الحــي يوســف – عمي ــور عب ■ الشــيخ الدكت

ــه وســلم ــى الله علي ــي صل ــة أنصــار النب أكاديمي
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حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 51( 

■ ذهبنــا لتهنئــة مولــوي حقانــي بتوليتــه منصــب وزيــر القبائــل. فضحــك قائــا إنــه لــم 
يســمع بذلــك إلا منــي الآن، وأن أحــداً لــم يخبــره حتــى هــذه اللحظــة، كمــا أنــه لــم يستشــر 

في ذلــك القــرار.
■ أثبتــت الأحــداث أن مولــوي خالــص كان يتحــدث مــع مولــوي حقانــي منــذ ســنوات، وكأنــه 

يقــرأ أســطراً مــن أحــداث الغيب.
■ حقانــي كان ينــام فــوق الجبــل، حيــث يســتطيع رؤيــة منطقــة بجــرام ومنطقــة جبــل 

الســراج والقــرى الريفيــة المؤديــة إلــى كابــل.
■ أمريكا كانت تنتظر حقاني بصواريخ »كروز« أثناء عقد قران في جاور.

■ لاحــق الأمريكيــون حقانــي حتــى تمكنــوا مــن إصابتــه بالطائــرات أثنــاء صــاة التراويــح 
في رمضــان وهــي الضربــة التــي أدت إلــى استشــهاده في نهايــة المطــاف.

■ الجيش الباكستاني يحاصر حقاني في بيته، وحقاني يقاوم الاعتقال.
ــخصية،  ــلحته الش ــلَ أس ــتانية. وحَمَ ــوات الباكس ــام للق ــي الاستس ــوي حقان ــض مول ■ رف
وهــي عبــارة عــن كلاشــنكوف ومســدس روســي. وقــال: )لــن أستســلم لهــم، ســأخرج وأقاتل 

إلــى أن أقتــل هنــا(.

وأخيراً تمكنت أمريكا من حقاني وهدمت عليه المسجد في صلاة التراويح، ثم أرسلت 
الجيش الباكستاني ليحاصر بيته ويقبض عليه

أ. مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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حقاني وزيراً
 فــي صبــاح اليــوم التالــي، ســمعنا مــن إذاعــة كابــل نبــأ تعييــن 
مولــوي جــال الديــن حقانــي وزيــراً للقبائــل مــن طــرف 
ــة  ــي المضاف ــن ف ــا أحــد المجاهدي ــارة الإســامية. وجاءن الإم
التــي نبيــت فيهــا وهــو متهلــل الوجــه، ليــزف إلينــا النبــأ الــذي 

ــة. ــر متوقع كان مفاجــأة غي
ــا  ــه. فتحركن ــي بيت ــي ف ــوي حقان ــة مول ــاب لتهنئ ــا الذه قررن
وقــت الضحــى، وبادرتــه بالتهنئــة وباركــت لــه تولــي منصــب 
ــي  ــك إلا من ــم يســمع بذل ــه ل ــا إن ــل. فضحــك قائ ــر القبائ وزي
ــم  ــم يخبــره حتــى هــذه اللحظــة، كمــا أنــه ل الآن، وأن أحــداً ل

ــك القــرار. ــر فــي ذل يسْتشََ
ــيادية  ــي وزارة س ــل(، ه ــدود والقبائ ــوم أن )وزارة الح ومعل
هامــة فــي أفغانســتان ودائمــا كان يشــغلها رجــال أقويــاء 
ــراً  ــة نظ ــكرية هام ــية وعس ــأدوار سياس ــوا ب ــن، قام ومهمّي
للــدور المتميــز الــذي تقــوم بــه القبائــل فــي الحــدود المشــتركة 
ــم  ــر أه ــي تعتب ــتان الت ــداً باكس ــاورة، وتحدي ــدول المج ــع ال م

ــك الحــدود.  تل
ــم أبحثهــا مــع  ومــع ذلــك، فــإن وجهــة نظــري وقتهــا التــي ل
أحــد، هــي أنّ ذلــك المنصــب لــم يكــن متطابقــا مــع مؤهــات 
ــاره  ــي باعتب ــن حقان ــال الدي ــوي ج ــازات مول ــخ وإنج وتاري
القائــد الجهــادي الأهــم، وصاحــب الإنجــازات الكبــرى فــي 
القتــال ضــد الســوفييت والشــيوعيين. كنــت أعتقــد أنــه كوزيــر 
دفــاع ســيكون فــي موقعــه المناســب والأفيــد لأفغانســتان. 
ــول  ــرت ق ــى هــذه النقطــة تذك ــر إل ــي التفكي ــا وصــل ب وعندم
ــن  ــال الدي ــوي ج ــع مول ــا م ــص متحدث ــس خال ــوي يون مول
فــي ميرانشــاه قبــل ســنوات مــن انســحاب الســوفييت، وكانــا 
يتحدثــان عــن مســتقبل أفغانســتان بعــد الفتــح والانتصــار؛ إذ 
ــن  ــتان ل ــح أفغانس ــد فت ــه بع ــص إن ــس خال ــوي يون ــال مول ق
ــوي  ــأله مول ــاع. فس ــراً للدف ــي وزي ــن حقان ــى تعي ــق عل يواف

ــاذا؟ ــاً: لم ــي منزعج حقان
فأجــاب يونــس خالــص ضاحــكاً: لأنــك لا تتوقــف عــن القتــال، 
أنفاســنا  تتقطــع  النهايــة، وســوف  وســتظل تجاهــد حتــى 

ــان. ــان العظيم ــك الرج ــك. وضح خلف

ــة  ــق رؤي ــر )1997م( لتتحق ــن يناي ــبوع الأول م ــاء الأس وج
ــن  ــوي جــال الدي ــن مول ــدم تعيي ــص، بع ــس خال ــوي يون مول
فــي أهــم المناصــب التــي تحتــاج أفغانســتان لأن يشــغلها 

ــاع. ــر الدف ــب وزي ــو منص ــداً، وه ــي تحدي حقان

نبوءة مولوي خالص تلاحق مولوي حقاني
أثبتــت الأحــداث أن مولــوي خالــص كان يتحــدث مــع مولــوي 
حقانــي قبــل ســنوات فــي ميرانشــاه وكأنــه يقــرأ أســطراً مــن 

أحــداث الغيــب.
ــة مســعود و  فــي معــارك شــتاء 96 ــــ 97 دحــر حقانــي حمل
ــة،  ــة عالي ــت قياســي، وباحترافي ــي وق ــل ف ــى كاب دوســتم عل
ــن.  ــة المبتدئي ــن الجهل ــة م ــه كمجموع ــان أمام ــا يتخبط وكان
ــى  ــا إل ــال مراقبيه ــى إرس ــدة إل ــم المتح ــرت الأم ــى اضط حت

مدخــل ممــر ســالانج عنــد قريــة جبــل ســراج، مــع تحذيــرات 
الدفــاع  وزارة  عبــر  )غالبــا  الإســامية  للإمــارة  دوليــة 
فــي كابــل( بعــدم عبــور ممــر ســالانج. ويبــدو أن حقانــي 
لــم يكــن علــى علــم بذلــك، لأنــه ظــل مصــراً علــى عبــور 
ــل كان  ــى المخــرج. وبالمث ــن المدخــل إل ــه م ســالانج واحتلال
حــرص وزارة الدفــاع علــى إبعــاده عــن الطريــق الواصــل 
إلــى ســالانج عبــر المناطــق الزراعيــة. ووضعــوه بعيــداً فــي 
طريــق صحــراء )ده ســبز( التــي يعبرهــا الطريــق القــادم مــن 
شــرق كابــل إلــى قاعــدة بجــرام فــي ولايــة كابيســا. ثــم يصــل 
الطريــق إلــى مدينــة )جــول بهــار( علــى مدخــل جبلــي مــؤدي 

ــير. ــى وادي بنش إل
بــدأ عــزل حقانــي إلــى المحــور الصحــراوي )ده ســبز( بعيــدا 
عــن )ســالانج( فــي وقــت غيــر مناســب بالمــرة. حيــث كانــت 
كابــل مهــددة بهجــوم مــن تحالــف الشــمال بقيــادة أحمــد شــاه 

مســعود و دوســتم.

حملة مسعود الثانية على كابل
حملــة مســعود الأولــى علــى كابــل بــدأت فــي ديســمبر96 
وانتهــت علــى يــد جــال الديــن حقانــي فــي الســابع مــن 

ينايــر)1997(.
ولــم تقــم وزارة الدفــاع بإجــراءات مناســبة للدفــاع عــن كابــل 
مــن جهــة الشــمال. خاصــة تلــك الثغــرة التــي دخــل منهــا 
ــاك  ــوا الأمــر هن ــد ترك ــل الســراج. فق ــة جب ــد قري مســعود عن
كمــا كان، بــدون أي تغيــر يذكــر. وكان الممــر شــبه خــال، 
ــم  ــان، ل ــة لحركــة طالب ــة وضعيف ــع حراســة قليل إلا مــن مواق
تســتطع مقاومــة البــرد أو غــارات رجــال مســعود التــي تميزت 
بقــدر كبيــر مــن الخــداع واســتغلال حســن ظــن رجــال طالبــان 
فــي الوســط المدنــي المحيــط بهــم. ممــا زاد مــن جــرأة رجــال 
ــل ضــد  ــن وتســليحهم للعم ــد مزارعي ــم، وتجني مســعود عليه

ــان. طالب
قــوات طالبــان حتــى ذلــك الوقــت كانــت أشــبه بمليشــيات 
ولكنهــا  والانضبــاط  التدريــب  وضعيفــة  ســاذجة  قرويــة 
ــود  ــم الموج ــا للعال ــي تصوراته ــة ف ــة ومثالي ــة للغاي متحمس

خــارج قراهــم التــي نشــأوا فيهــا.
ــة  ــى عملي ــان إل ــة طالب ــت حرك ــف )1997( تعرض ــي خري ف
ــم  ــوا أنه ــي ظن ــريف الت ــزار ش ــة م ــل مدين ــة داخ ــدر هائل غ
آمنــون بداخلهــا بعــد فــرار عبــد الرشــيد دســتم الرجــل القــوي 
الــذي كان يتحكــم فيهــا. وكان أحــد مســاعديه مــن الجنــرالات 
ــدو  ــا يب ــال، فيم ــدون قت ــة ب ــول المدين ــان دخ ــد لطالب ــد مه ق
أنــه كان كمينــاً مدبــراً ســلفاً. وتفاصيــل تلــك الخيانــة المريعــة 
أســفرت عــن مقتــل الآلاف مــن مســلحي حركــة طالبــان داخــل 

ــة مــزار شــريف. مدين
وتمكنــت مجموعــة لطالبــان مــن تأميــن مطــار المدينــة، 
ــى  اً إل ــوَّ ــت جَ ــى نقل ــث القتل ــل عــدة آلاف مــن جث وســهلت نق
مطــار قندهــار. وحفــرت لهــم مقابــر بشــكل عاجــل فــي منطقــة 
ــال أن  ــي(. ويق ــت ليل ــوا عليهــا شــهداء )دَشْ ــة أطلق صحراوي

ــة آلاف. ــت ثلاث ــاك كان ــي تكدســت هن ــث الت عــدد الجث
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"الأخضــر الإبراهيمــي" منــدوب الأمــم المتحــدة لأفغانســتان 
ــت فأمــر المــا عمــر  ــك الوق ــي ذل ــارة لقندهــار ف ــي زي كان ف
الجثــث  لمشــاهدة  ليلــي  دشــت  شــهداء  إلــى  باصطحابــه 
المكدســة هنــاك تحــت لهيــب الشــمس، وإلــى جوارهــا كميــة 
ــريف.  ــزار ش ــي م ــم ف ــتخدمت ضده ــي اس ــلحة الت ــن الأس م
وجميعهــا أســلحة مــن دول فــي الجــوار أو دول أوروبيــة، 
ــن  ــا. ولك ــم المتحــدة لاتخــاذ إجــراء م عســى أن تتحــرك الأم
هــذا لــم يحــدث أبــدا. وظلــت الأمــم المتحــدة تدعــو إلــى 

الهــدوء، وتســخر إمكانياتهــا لدعــم تحالــف الشــمال. 
ــكا  ــه، ولكــن أمري ــرة اســتقال الإبراهيمــي مــن منصب  بعــد فت
ــرة  ــاد م ــتان فع ــا أفغانس ــد احتلاله ــاعدتها بع ــتدعته لمس اس
ــد. ــك البل أخــرى لتقديــم خدماتــه للمشــروع الأمريكــي فــي ذل

موقع متفوق لمسعود
مســعود فــي شــمال كابــل بعــد ضربتــه المفاجئــة، وبعــد انهيــار 
موقــف الطلبــة فــي مــزار شــريف، كان موقفــه قويــاً وحصــل 
علــى دعــم جيــد مــن الســكان مــن مناطــق شــمال كابــل، خاصــة 
محافظتــي )بــروان و كابيســا( وحتــى الطريــق الزراعــي الــذي 
يختــرق القــرى ويصــل إلــى كابــل كان الســكان فيــه أقــرب إلــى 

تأييــد مســعود.
تحــركات طالبــان الدفاعيــة كانــت ســيئة للغايــة وارتكبــوا فيهــا 

ــل  ــة مث ــر المتخيل ــك غي ــى تل ــة، وحت ــاء الممكن ــع الأخط جمي
اســتبعاد حقانــي عــن منطقــة ولايــة )بــروان( التــي تــؤدي إلــى 
مدخــل ممر)ســالانج( عنــد قريــة جبــل الســراج. أمــا الطريــق 
إلــى ممر)ســالانج( فقــد تراكمــت فيــه فوضــى عســكرية نــادرة 
ــف التنظيمــات،  ــاد، مــن مختل ــال مــن مجاهــدي جــال آب المث
ــى  ــا إل ــي اســتطاعوا جره ــة الت ــة الأســلحة الثقيل ــم كاف ومعه
وهــو  الكبيــر"  "عبــد  مولــوي  يقودهــم  وكان  المنطقــة. 

ــك أي  ــه لا يمتل ــان ولكن ــة طالب ــي حرك ــة ف ــخصية محترم ش
ــرة عســكرية. خب

ومــع ذلــك فــإن حقانــي فــي منطقتــه المحصــورة تلــك مــا 
بيــن قــوات مولــوي عبــد الكبيــر وقــوات مســعود التــي أمامــه 
وعلــى ميمنتــه فــي مــزارع العنــب وقاعدة بجــرام المشــهورة، 
اســتطاع أن يحقــق عِــدَّة نجاحــات مهمــة.. ولكنــه تمهــل أمــام 
المــزارع التــي يجهــل رجالــه مســالكها، وكان فــي حاجــة إلــى 
وقــت أطــول لدراســة المنطقــة التــي لــم يعتــادوا علــى مثلهــا 

فــي باكتيــا.
ــة نظــر  ــي، مــن وجه ــل حقان ــا لتكبي ــن كافي ــم يك ــك ل وكأن ذل
التــي تتميــز  الدفــاع فــي كابــل، بقيادتهــا الجديــدة  وزارة 
ــال ضــد  ــي القت ــا الناصــع ف ــي تاريخه ــادرة، ف بشــجاعتها الن
إلــى  يفتقــدون  كانــوا  أنهــم  إلا  والســوفييت،  الشــيوعيين 
الخبــرة فــي قيــادة المعــارك الكبيــرة، أو القتــال فــي المناطــق 
الجبليــة. واعتزازهــم الكبيــر بأنفســهم منعهــم مــن التشــاور أو 
التعــاون مــع الحلقــات الأخــرى، التــي هــي مــن خــارج نطاقهــم 

ــي. ــي والقبَلَ الإقليم
ــان  ــم طالب ــرة حك ــوال فت ــاع، ط ــت وزارة الدف ــذا كان ــل ه لأج
الأولــى، خاليــة مــن المآثــر، ولــم تحقــق إنجــازات تذكــر، بــل 
العكــس، عاصــرت )أو تســببت( أثنــاء فتــرة قيادتهــا، هزائــم 
كبيــرة كان يمكــن تجنــب أكثرهــا لــو أنهــا تمتعــت بشــيء مــن 
المرونــة وســعة الصدر.

ــة  ــاءت مرحل ــا ج عموم
الكبيــر  التقــدم  بعــد 
فــي  طالبــان  لحركــة 
الســيطرة علــى البــاد، 
الحركــة  فيهــا  انتابــت 
الاســتعلاء  مــن  روحــاً 
الــذي دفعــوا ثمنــه غاليــا 
تراجعــوا  حتــى  جــدا، 

لاحقــاً. عنــه 
)عــن ذلــك نسُِــبْ إلــى 
خالــص،  مولــوي 
وآخريــن، قولهــم: نحــن 
مثــل  طالبــان  وحركــة 
ثوبــاً  يرتــدي  شــخص 
الثقيــل  الصــوف  مــن 
ــف، إن  ــل الصي ــي فص ف
ظــل يرتديــه تــآكل جلــده، 
عاريــا  كان  خلعــه  وإن 

النــاس(. بيــن 

دروس دامية من معارك كابل
حقانــي فــي منطقتــه الخطيــرة والعقيمــة عســكريا والمحاطــة 
ــي كل شــبر منهــا، تمكــن مــن توســيع  ــن ف باحتمــالات الكمائ
رقعــة ســيطرته والتقــدم إلــى الأمــام، وكأن فــي نيتــه -علــى مــا 
ــة )جــول بهــار( المدخــل الطبيعــي  ــى مدين ــدو- أن يصــل إل يب
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لــوادي بنشــير المســتعصي بتضاريســه الوعــرة ورجالــه 
الأشــداء.

وكأن نجــاح حقانــي رغــم ظروفــه الصعبــة، كان مــن الصعــب 
استســاغته علــى وزارة الدفــاع وخبرائهــا غيــر الخبــراء 
ــار ليشــاركوا  ــن قنده ــل م بالحــرب. فأرســلوا خمســمئة مقات
ــه،  ــتقل عن ــكل مس ــوا بش ــة ويعمل ــس المنطق ــي نف ــي ف حقان

ــل. ــي كاب ــوزارة ف ــرة بال ــن مباش ومرتبطي
ــل مــن الشــباب  ــم الهائ ــه بهــذا الك ــي منطقت ــي ف فوجــئ حقان
الأغــرار الشــجعان والمغروريــن وهــم يعيثــون فــي المنطقــة 
بأعمــال لا يــدري عنهــا شــيئاً ولا يستشــيرونه فيهــا، رغــم أنــه 

رســمياً قائــد تلــك المنطقــة.
ــد  ــك، و بالتأكي ــن وراء ذل ــة م ــالة المبطن ــض الرس ــم البع فهَِ
فهمهــا حقانــي أيضــا، ومفادهــا: )أنــه لا مــكان لــك هنــا، 
انصــرف لــو ســمحت(. فهــل كان هنــاك مــن ينظــر إلــى حقانــي 
بصفتــه الوظيفيــة"!!" كوزيــر قبائــل جــاء ليتطفــل علــى مهام 
وزيــر آخــر يتولــى حقيبــة الدفــاع؟ ومــن هنــا يكــون منصــب 
ــه. فحقانــي  ــداً علــى حقانــي، أكثــر منــه تكريمــاً ل الــوزارة قيَْ
ــــ بوضــوح ــــ كان أهــم جنــرال مقاتــل أنجبتــه أفغانســتان فــي 

فتــرة الحــرب مــع الســوفييت، بــل ربمــا فــي كل تاريخهــا.
لــم يلبــث حقانــي أن أخــذ قواتــه وتكفــل بالدفــاع عــن الطريــق 
الصحــراوي الــذي يصــل شــرق كابــل مــع مطــار بجــرام 
ــدو أن وزارة  ــق )ده ســبز(. ويب الاســتراتيجي، ويســمى طري
ــه  ــا يمثل ــدا بم ــح بعي ــي أصب ــك، لأن حقان ــاع ارتاحــت لذل الدف

ــا. ــاً منه ــاع أي ــك وزارة الدف ــرة، لا تمتل ــاح وخب ــن نج م
لــم تلبــث أن هُزِمَــت قــوات جــال آبــاد بقيــادة "مولــوي عبــد 
الكبيــر" بعــد هجمــات صغيــرة مــن قــوات مســعود. وســحبوا 
تاركيــن مدخــل  الثقيلــة.  الحــظ- معداتهــم  -لحُســن  معهــم 

ــاد مباشــرة. ــال آب ــن صــوب ج )ســالانج( متوجهي
ــي  ــقط ف ــوف تس ــل س ــع أن كاب ــن الجمي ــت ظ ــك الوق ــي ذل ف
ــوات  ــن ق ــى م ــا تبق ــولا أن م ــتم ل ــعود ودوس ــوات مس ــد ق ي
ــر  ــن شــعروا بالخط ــلمين الذي ــن المس ــع المتطوعي ــان م طالب
الــذي يهددهــم أيضــا، فصمــدوا للدفــاع عــن الطريــق الزراعــي 

ــل. ــى كاب المــؤدي إل
بينمــا ثبــت حقانــي للدفــاع عــن طريــق الصحــراوي مــع 
رجالــه مــن باكتيــا وأغلقــوا المدخــل بقــوة. وكان عبــارة 
عــن سلســلة جبليــة تعتــرض الطريــق الــذي يشــقها الطريــق 
ــارك  ــار مع ــي ومجاهــدي قنده ــن المنتصــف. فخــاض حقان م
ــرام.  ــدة بج ــل وقاع ــك المدخ ــن ذل ــة بي ــي المنطق ــات ف بالدباب
بعــض تلــك المعــارك كان شــجاعا إلــى درجــة الجنــون. حتــى 
أن دبابــات طالبــان عندمــا تفــرغ ذخائرهــا كانــت تهاجــم 
ــن  ــاً لوجــه. ولك ــا وجه ــف الشــمال لتصطــدم به ــات تحال دباب
ــرْ بســرعة  ــت تفَِ ــات الشــمالية كان ــدث لأن الدباب ــم يح ــك ل ذل
مــن تلــك المناطحــة الفولاذيــة، لأنهــم كانــوا يعرفــون أن 
ــرق  ــد يفضــل أن يحت ــم مجاه ــي تقابله ــة الت ــي داخــل الدباب ف
بداخلهــا عــن أن يســلم نفســه. مثــل تلــك الــروح الاستشــهادية 
فــي الدبابــات وصمــود طالبــان والمتطوعيــن المســلمين، أبقــى 
ــاءت  ــى أن ج ــا، إل ــاع عنه ــوط الدف ــت خط ــاوم، فثبت ــل تق كاب
قــوات الاحتــال وتغيــرت المعادلــة بفعــل الطائــرات الأمريكيــة 

ــة. ــر المقاتل ــرات الهليكوبت ــة وطائ القاذف
}يمكــن القــول أن بقــاء قــوات مســعود فــي جبــل الســراج 
والعمــق الزراعــي شــمال كابــل، كان خطــوة أولــى هامــة 
أن وزارة  الأمريكــي لأفغانســتان. ولا شــك  الغــزو  لنجــاح 
ــك المســؤولية  ــن تل ــا م ــا هام ــل جانب ــل تتحم ــي كاب ــاع ف الدف
ــل،  ــارك كاب ــن مع ــي ع ــتبعد حقان ــن اس ــرة ــــ وكأن م الخطي
كان -بــدون قصــد- يمهــد لهزيمــة أفغانســتان فــي الحــرب 
الأمريكيــة القادمــة، ونجــاح الغــزو الأمريكــي، بإهــدار أغلــى 
الخبــرات العســكرية التــي اكتســبها قــادة المجاهديــن الكبــار، 
الذيــن تبعثــرت قواتهــم لعــدم وجــود ميزانيــة للإنفــاق عليهــا، 
ــادرا مــا يتحقــق مثلهــا لشــعب  ــي ن ــة خبراتهــا الت رغــم أهمي

ــعوب{. ــن الش م
 

إلى نقطــة البدايــة مــن جديــد: مــع حقانــي 
ــل ــوق الجب ف

ــي  ــادي ف ــه القي ــي موقع ــام ف ــض الأي ــي بع ــع حقان ــت م قضي
ــة  ــاحة صحراوي ــي س ــع ف ــد المداف ــع أح ــبز(. كان يض )ده س
واســعة. ومدفــع آخــر فــي أحــد الانعطافــات الجبليــة الواســعة 
نســبيا وإلــى جانبــه عِــدَّة خيــام للمجاهديــن. أمــا حقانــي نفســه 
فــكان ينــام فــوق الجبــل، حيــث يســتطيع رؤيــة منطقــة بجــرام 
ومنطقــة جبــل الســراج والقــرى الريفيــة المؤديــة إلــى كابــل. 
ــى  ــا عل ــدث أحيان ــب ويتح ــة يراق ــات طويل ــي أوق وكان يقض
المخابــرة مــع إخوانــه فــي الصحــراء أســفل الجبــل. ولــم تكــن 
اتصالاتــه كثيفــة كمــا كان الحــال فــي الأيــام الخوالــي عنــد فتــح 
خوســت مثــاً. كنــت أقــول فــي نفســي أن هنــاك مــن لا يريــد 
الانتصــار لذلــك كبلــوا القائــد الــذي يســتطيع أن ينتصــر ولديــه 

الخبــرة لفعــل ذلــك.
أمــا الجهــل والغــرور فقــد امتلــك ســاحة كابــل كاملــة، ســواء 
فــي العمــل العســكري أو فــي إدارة العاصمــة نفســها، بمــا 
ــل،  ــع إدارة كاب ــي م ــن حقان ــاخنة بي ــوارات س ــي ح ــبب ف تس
ــل  ــل قب ــل كاب ــة لتجمي ــل كبلدي ــه تعم ــب قول ــت حس ــي كان الت
ــي:  ــال حقان ــاردة "!!". ق ــة ب ــعود كغنيم ــى مس ــليمها إل تس
ــم  ــدر اهتمامه ــاع، ق ــة للدف ــز المدين ــون بتجهي ــم لا يهتم )إنه

بتزيينهــا وإصــاح الأضــواء والأرصفــة(.
بعــض  أســتعيد  أن  متوقعــة  وغيــر  رائعــة  فرصــة  كانــت 
الذكريــات مــن الأيــام الخاليــة الجميلــة، وقــت كان حقانــي 
قائــدا ميدانيــا شــاباً، يقــود قواتــه بإيمــان وفدائيــة محققــاً 
المشــاق والآلام والخيانــات  الآخــر، متحمــاً  تلــو  النصــر 
لنــا  أتيحــت  البعيــد  الوقــت  ذلــك  فــي  الأبطــال.  وشــهادة 
الفرصــة أحيانــا لنتحــدث طويــاً فــي أمــور الجهــاد والحــرب 
ــوض  ــي الغم ــن نواح ــر م ــي الكثي ــي أفغانســتان. وكشــف ل ف
التــي كنــت أقــف أمامهــا تائهــا. الآن ونحــن فــوق الجبــل ومعــه 
الفدائــي )علــي  الشــخصي، والصديــق  مخابــرة وحارســه 
جــان(، جلســنا نتكلــم فــي نفــس الموضوعــات لكــن مــن زوايــة 
جديــدة. ورغــم أن الســوفييت قــد هُزِمــوا والنظــام الشــيوعي 
قــد ســقط، وأن الإمــارة الإســامية أعلنــت، إلا أننــا بســبب مــا 
نــراه مــن مخاطــر وتهديــدات، وقصــور وإهمــال، نشــعر بــإن 
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ــتتبة. ــر مس ــور غي الأم
كانــت تلــك آخــر فرصــة أتيحــت لــي لقضــاء مثــل ذلــك الوقــت 
ــل  ــا اللي ــادرة. وقضين ــر والشــخصية الن ــد الكبي ــك القائ مــع ذل

فــي أعجــب صــورة قــرب قمــة الجبــل.
ــى ســفح  ــة عل ــر طولي ــدة حف ــروا ع ــد حف ــدون ق كان المجاه
ــدة  ــي واح ــددت ف ــر. تم ــاء مقاب ــا مشــروع لبن ــل، وكأنه الجب
ــري  ــي المص ــدد صديق ــة تم ــاه القم ــي اتج ــرى ف ــا والأخ منه
ــي،  ــوي حقان ــدد مول ــي تم ــى يمين ــرة عل ــي الحف ــان. وف عثم
ومــن بعــده الحــارس "علــي جــان". ووقــف اثنــان مــن 

الحــرس مســتيقظين.
كنــت أشــعر بالألــم لهــذا المنظــر. وأتخيــل أن الجهــاد قــد بــدأ 
ــام وموضوعــات  ــوم والطع ــي شــرائط الن ــى ف ــد، حت مــن جدي
ــى للجهــاد. هــذا  ــات الأول الحديــث. تمامــا كمــا كان فــي البداي
رغــم أن العاصمــة كابــل أســفل منــا قــد أصبحــت فــي يــد 
ــت. والشــيوعيون  ــد اعُْلِنَ ــارة الإســامية ق ــن، والإم المجاهدي
ــك أشــعر كمــا يشــعر  ــن. ومــع ذل ــاد مذعوري ــوا مــن الب هرب
حقانــي أننــا مازلنــا فــي البدايــة. وأن المشــوار مــازال طويــاً.. 

ــاً جــداً.  وطوي

أمريكا ومحاولة استمالة حقاني
ــوا  ــى أفغانســتان حاول ــي تمهيدهــم للحــرب عل ــون ف الأمريكي

ــى جانبهــم. ــوي حقانــي إل اســتمالة مول
)الحــوار التالــي منقــول عــن مقالــة فــي مجلــة الصمــود 
رقــم177 بقلــم أنــس جــال الديــن حقانــي تحــت عنــوان أبــي 

صانــع المجــد والتاريــخ(:
ــان  ــي والأفغ ــل وطن ــت رج ــاوض: )أن ــد مف ــه وف ــال ل ".. وق
ف،  تاريــخ مشــرِّ الــروس ولــك  قاتلــت  يعتمــدون عليــك.. 
ــد  ــا نري ــن، وإنن ــن المجاهدي ــدة بي ــاد الوح ــود لإيج ــك جه ول
ــة  ــي الحكوم ــام وف ــادم الأي ــي ق ــك ف ــة إلي ــوِّض الرئاس أن نف

ــه(. ــاج إلي ــا تحت ــا كل م ــب من ــة، وأطل القادم
ــت فــي نفســي وقلــت: بعــد ســنوات مــن  فقــال حقانــي: )تأمل
الجهــاد والجــروح والهجــرة والمشــقات يريــدون توريطــك 

ــك. ــدد إيمان ــار شــديد يه باختب
ة تطََلعُْ لاقتراحهم. ولكن بحمد الله لم تدخل في قلبي ذرََّ

فقلت لهم: هلم تم كلامكم ؟
قالوا: نعم.

ثم أمسكوا الأوراق وتهيأوا للكتابة.
فقلــت لهــم: أوتظنــون بأنــي أبيــع ديني وشــعبي لأجل الكرســي 

والمنصــب؟ أو أقبــر آمــال الشــهداء ؟.. لا يمكــن هــذا أصلاً.
ــى  ــوا كلامــي هــذا إل ــداً وأوصل ــيَّ جي ــم فاســتمعوا إل أصارحك

ــم: أكابرك
لا تطمعــوا بغــزو أفغانســتان لأن هــذا ســيكون ثقيــا عليكــم، 
بــل اســعوا إلــى حــل مشــاكلكم عــن طريــق الحــوار، وإذا 
ــة  ــس البندقي ــأقاتلكم بنف ــي س ــتان فإنن ــى أفغانس ــم عل اعتديت

ــروس. ــا ال ــل به ــت أقات ــي كن الت
ــورا  ــي ف ــت مكان ــكتُّ وترك ــروا، فس ــم وتحي ــرت وجوهه تمع
ــي  ــذا قول ــم: ه ــت له ــاب قل ــن الب ــاب، وم ــو الب ــت نح وتحرك

ــل. الفص
أرجوكم بأن تكونوا واقعيين.

وبعد شهر استهدفوا مركزنا في باكتيا بصواريخ كروز".
ــة قصــف قاعــدة جــاور  ــي حمل )ملاحظــة: يقصــد أنــس حقان
ــي  ــام 1998، والت ــي شــهر أغســطس ع ــروز ف ــخ ك بصواري
ــافة ليســت  ــى مس ــودة عل ــدة الموج شــملت معســكرات القاع
بعيــدة عنهــا. كمــا وشــملت معســكر لجماعــة باكســتانية. 
الصاروخــي جــاء ردا علــى  القصــف  أن  أمريــكا  وادَّعَــت 
ــة أن  ــا. والحقيق ــي أفريقي ــفارتيها ف ــد س ــدة ض ــة القاع عملي
ــي"  ــن حقان ــال الدي ــن لادن" و"ج ــال "ب ــدف كان اغتي اله

ــدة(. ــة واح ــي ضرب ــدة ف ــادات القاع ــار قي وكب

ــكرات  ــاور( ومعس ــدة )ج ــف قاع ــكا تقص أمري
1998م( القاعــدة )20 أغســطس 

أمريــكا كانــت تنتظــر حقانــي بصواريــخ "كــروز" فــي حفــل 
عقــد قــران فــي جــاور.

ــب  ــة والترتي ــن المصادف ــاً وضــع حــد فاصــل بي يصعــب أحيان
المتعمــد. لأنــه فــي اليــوم الــذي تســاقطت فيــه الصواريــخ 
الأمريكيــة علــى معســكرات بــن لادن فــي خوســت، وكان يــوم 
خميــس، كان مقــرراً -حتــى قبــل وقــوع تفجيــرات أفريقيــا- أن 
يجــري فيــه عقــد قــران أحــد الشــباب العــرب، وأن يكــون العقد 
فــي قاعــدة جــاور، ثــم ينتقــل المدعــوون إلــى معســكر "جهــاد 
يكــون  أن  المفتــرض  مــن  وكان  الحفــل.  لاســتكمال  وال" 
علــى رأس المدعويــن أســامة بــن لادن وكبــار مســاعديه، 
ــس.  ــا العري ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة المصري ــادات الجماع وقي
ــار  ــران كب ــد الق ــل وعق ــي الحف ــد ف ــي أن يتواج ــن الطبيع وم
الجماعــة الباكســتانية التــي تشــغل معســكر التدريــب "ســلمان 
الفارســي" القريــب مــن جــاور. وكانــت الجماعــة التــي ينتمــي 
ــت اســمها واســم  ــد وضع ــدون الباكســتانيون ق ــا المجاه إليه
ــكا.  ــة أمري ــات لمواجه ــدة جماع ــد ع ــان توحي ــي بي ــا ف قائده
وهــو البيــان الشــكلي الــذي أصدرتــه "القاعــدة" مــن قندهــار 
ــر  ــد كبي ــول قائ ــة الإســامية( حســب ق ــات الأم ــع معنوي )لرف

فــي تنظيــم القاعــدة.
نتيجــة لظــروف الأطــراف الرئيســية فــي ترتيبــات ذلــك الحفل، 
جــرى التراخــي فــي تنفيــذه بــدون الإعــان عــن إلغائــه 
بالكامــل؛ لهــذا ظــل ترتيــب القصــف الصاروخــي علــى حالــه، 
ــس 20 أغســطس  ــوم الخمي ــي ي ــت، أي ف ــس التوقي ــي نف وف

.1998
ــكر  ــي معس ــول ف ــج مط ــن لادن" برنام ــامة ب ــدى "أس كان ل
ــس  ــي نف ــه ف ــر من ــكرات الأصغ ــي المعس ــاد وال" وباق "جه
فــي  للمعيشــة  لزوجاتــه غرفــاً  قــد جهــز  المنطقــة. وكان 
مغــارات قريبــة مــن معســكر "جهــاد وال". وكان ينــوي 
ــج  ــا برام ــر فيه ــهر يباش ــدة أش ــة ع ــك المنطق ــي تل ــاء ف البق
لتنشــيط المعســكرات واســتيعاب شــباب جــدد مــن اليمــن 

والجزيــرة.
فــي ليلــة القصــف الصاروخــي نالت الغــرف الأربعــة، صاروخاً 
لــكل غرفــة. وكذلــك جميــع غــرف المعســكرات الأخــرى، 
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وحتــى المســاجد ودورات الميــاه. كان الكــرم الأمريكــي وافــراً 
كمــا هــي العــادة.

ــة مقــررة ســلفاً ســواء  ــة الصاروخي ولكــن هــل كانــت الضرب
ــال أرى  ــذا الاحتم ــم تحــدث؟ ه ــا أم ل ــرات أفريقي ــت تفجي حدث
أنــه الأكثــر ترجيحــاً، لأن حــرب الســابع مــن أكتوبــر 2001م 
علــى أفغانســتان كانــت متوقعــة )ولســبب مختلــف تمامــاً( 
فــي نفــس التوقيــت ونفــس الســيناريو إجمــالاً، حتــى قبــل أن 
تحــدث تفجيــرات واشــنطن ونيويــورك فــي الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر 2001. 
الــذي يقــوي احتمــال أن الضربــة الأمريكيــة للمعســكرات فــي 
ــررة ســلفا؛ً أنهــا شــملت قاعــدة  ــت مق أغســطس 1998م كان
ــه مــن  ــذي لا شــأن ل ــي، ال ــن حقان جــاور التابعــة لجــال الدي
بعيــد أو قريــب بضربــة أفريقيــا أو نشــاطات بــن لادن إجمــالاً. 
تابعــة  أهــداف  طالــت  الصاروخيــة  الضربــة  أن  والأرجــح 
لمولــوي حقانــي نتيجــة لرفضــه التعــاون مــع الأمريكييــن 
فــي برنامجهــم ضــد أفغانســتان، رغــم مــا قدمــوا لــه مــن 
إغــراءات، حســب مــا جــاء فــي روايــة نجلــه "أنــس حقانــي".
ولنفــس الســبب لاحــق الأمريكيــون حقانــي حتــى تمكنــوا 
مــن إصابتــه بالطائــرات أثنــاء صــاة التراويــح فــي رمضــان 
1422. وهــي الضربــة التــي أدت إلــى استشــهاده فــي نهايــة 

ــاف.  المط
وكان معروفــاً أن مولــوي حقانــي كان مقــرراً حضــوره حفــل 
القــرآن المفتــرض، بــل ويكــون هــو راعــي الحفــل، وأن يعقــد 
القــران بنفســه غالبــا. خاصــة وأن العــروس هــي ابنــة صديقــه 
كاتــب هــذه الســطور. وأن شــقيقتها ســبق وأن عقــدت قرانهــا 

فــي قاعــدة جــاور، عــام 1991. 

حقاني..قصة الرحيل الأخير 
تعــرض حقانــي خــال مســيرته الجهاديــة للعديد مــن محاولات 
الاغتيــال. ولــم ينشــر شــيء عــن تلــك المحــاولات مــن جانــب 
حقانــي وجماعتــه أو مــن جانــب مــن خططــوا لتلــك العمليــات. 
ــف  ــح أن قص ــي يتض ــن حقان ــال الدي ــس ج ــث أن ــن حدي وم
جــاور بصواريــخ كــروز ومعهــا معســكرات القاعــدة فــي 
"جهــاد وال" كان محاولــة أخــرى لاغتيــال جــال الديــن 

حقانــي.
أمــا المحاولــة الأخيــرة التــي كانــت ســبباً لاستشــهاده بعدهــا 
بفتــرة؛ فكانــت أثنــاء أحــداث الشــهر الثانــي مــن الحــرب 
)نوفمبــر 2001(. وكان مولــوي جــال الديــن حقانــي وقتهــا 
يــؤدي صــاة  رمضــان،  شــهر  فــي  مدينــة خوســت  فــي 
الأمريكيــة  القاذفــات  فداهمتهــم  العشــاء.  بعــد  التراويــح 
وقصفــت المســجد وأحدثــت فيــه دمــاراً كبيــراً. وهــو المســجد 
الأكبــر فــي خوســت الــذي بنــاه حقانــي بعــد فتــح المدينــة 

بأمــوال متبرعيــن مــن عــرب الخليــج.
قتــل فــي الغــارة عــدد مــن المصليــن، مــن بينهــم بعــض رجــال 
ــي  ــوا حقان ــرب. وأخرج ــم ع ــن بينه ــن م ــي، ومتطوعي حقان
ــى  ــاً وينــزف وفــي حاجــة إل مــن تحــت الأنقــاض وكان مصاب
تدخــل طبــي عاجــل. فأخــذوه إلــى بيتــه فــي مدينــة ميرانشــاه 

الحدوديــة فــي باكســتان. ولــم يكــن فيهــا طبيــب أو عــاج 
مناســب. ولــم يكــن ممكنــا أيضــا أخــذه إلــى داخــل باكســتان لأن 
ــال  ــوب للاعتق ــي مطل ــت أن حقان ــتانية أعلن ــة الباكس الحكوم

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي بأمــر مــن الولاي
ــادث أن  ــن الح ــوا م ــن نج ــرب الذي ــن الع ــد المجاهدي ــال أح ق
ــديدة  ــط ش ــن فق ــم تك ــجد ل ــى المس ــقطت عل ــي س ــل الت القناب
الإنفجــار بــل كانــت أيضــا ملوثــة بالجراثيــم. وظهــر ذلــك 
ــوث  ــك التل ــد أن ذل ــو يعتق ــن. وه ــن المصابي ــد م ــى العدي عل
ــي. ــوي حقان ــهاد مول ــى استش ــذي أدى إل ــو ال ــي ه الجرثوم

 الجيــش الباكســتاني يحاصــر حقانــي فــي بيتــه، وحقانــي 
يقــاوم الاعتقــال

وذات يــوم جــاءت القــوات الباكســتانية وحاصــرت منــزل 
مولــوي حقانــي للقبــض عليــه وتســليم نفســه. 

الباكســتانية.  للقــوات  الاستســام  حقانــي  مولــوي  رفــض 
ــن كلاشــنكوف  ــارة ع ــي عب ــلَ أســلحته الشــخصية، وه وحَمَ
ومســدس روســي. وقــال: )لــن أستســلم لهــم، ســأخرج وأقاتــل 

ــا(. ــل هن ــى أن أقت إل
ــي  ــوا ف ــة ليتدخل ــي المنطق ــل ف ــادة القبائ ــرع ق ــي أن يه طبيع

ــر بســام. ــى يم ــر حت ــر الخطي ــذا الأم ه
ــه  ــي، ومع ــوي حقان ــب الأول لمول ــن النائ ــام الدي ــوي نظ مول
ســراج الديــن حقانــي نجــل الشــيخ جــال الديــن، تكلمــا معــه، 
ــى تتســلل  ــا، حت ــاوض معهــم ونكســب وقت ــا نتف ــالا: )دعن وق
مــن خــال البيــوت، وتمضــي بعيــداً عــن الحصــار، ثــم تنطلــق 

إلــى أفغانســتان(.
الذيــن  الجيــش  ضبــاط  فاوضــوا  بدورهــم  القبائــل  قــادة 
يحاصــرون منــزل حقانــي. وطلبــوا منهــم عــدم القبــض عليــه، 

وتركــه يرحــل إلــى أفغانســتان.
فــي النهايــة تمكــن حقانــي بمجهــودات رجالــه وأقاربــه وقــادة 
ــش  ــراق حصــار الجي ــن اخت ــدود م ــي الح ــى جانب ــل عل القبائ
إلــى  والوصــول  أفغانســتان،  إلــى  والدخــول  الباكســتاني 

منطقتــه )زدران( حيــث اختفــى هنــاك. 
زادت أمــراض مولــوي حقانــي وضعــف جســمه، وزادت عليــه 

وطأة أمــراض الشــيخوخة.
وقــال نجلــه أنــس فــي مقالتــه لمجلــة للصمــود أن والــده 
أصيــب فــي أواخــر أيامــه بالشــلل فــي يــده، فــكان الأصدقــاء 

ــجيل. ــة التس ــن آل ــرآن م ــاوة الق ــه ت ــغلون ل يش
رغــم اشــتداد المــرض وتدهــور حالتــه الصحيــة لــم يكــن 
ــج  ــي الخلي ــة ف ــي باكســتان أو أي دول ــاج ف ــه للع ــا نقل ممكن

ــور. ــى الف ــاك عل ــل هن ــوف يعتق ــه س لأن
فأحضــروا لــه طبيبــا مــن باكســتان، فوجــد أن عنــده ميــاه فــي 
ــة  ــاه بوســائل بدائي ــك المي ــب ســحب تل ــاول الطبي ــة. وح الرئ
حيــث لــم يكــن لديــه أدوات طبيــة مناســبة فــي تلــك المنطقــة 

ــة. ــة المعزول الجبلي
حالتــه  بمضاعفــات، وتدهــورت  فأصيــب مولــوي حقانــي 

الصحيــة حتــى مــات.. رحمــة الله عليــه.

* * *
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مــا التفتــوا لفقرهــم وجوعهــم، ومــا احتفلــوا 
ــم،  ــى عــدو الإســام وعدوّه ــم عل ــم بنصره معه
ومــا أعانوهــم بشــيء بــل قاطعوهــم، وفجــأة 
علــى  متعاليــن  شــامتين  ســاخطين  ينتبهــون 
ــم البنــات  هــؤلاء »المتخلفيــن« الذيــن منعــوا تعلّ

ــي  ــاط. الأفغان ــع الاخت ــق من ــى يتحق ــات حت البالغ
عزيــز بدينــه ويشــعر بخــذلان عميــق مــن الأمــة.

هنــاك خلــط خبيــث مُتعمّــد بيــن تعليــم البنــات ومنــع 
الاختــاط بهــدف تشــويه صــورة الحكومــة الأفغانيــة 
ــة.  ــام بصل ــت للإس ــا يم ــيطنة كل م ــيطنتها وش وش
الحكومــة الأفغانيــة ســمحت بتعليــم البنــات 14 شــهرًا 
ــاط والســفر  ــق الشــروط الشــرعية للاخت ــةً تحقي آمِل
المطلــوب  لتحقيــق  دعمهــا  المطلــوب  فعجــزت. 

ــات لا شــيطنتها. ودراســة البن
ملــؤوا أرجــاء الإعــام بحــدث منــع الفتيــات مؤقتًــا فــي 
أفغانســتان مــن التعليــم، ولــم ينتبهــوا لجــوع المســلمين 
ــن الفــرص  ــم أخــاق يتحيّ ــم عدي ــاك ولا فاقتهــم. عالَ هن

ــى انســانيةّ. ــه دون أدن ليضــرب ضربت
ســر صمــود طالبــان هــو ســمو رســالتها والتفــاف 
ــان  ــدو طالب ــا. ع ــة حوله ــا بالرؤي الشــعب المشــارك له
المســلم يكــون منهزمًــا داخليـّـا لمــا يقولــون لــه مــن 
ــان  ــكا. طالب ــل أمري ــن أج ــل الإســام م ــه يقات ــه بأن حول
حصلــت علــى فرصــة لــم يحصــل عليهــا أحــد فــي العالــم 
ــح  ــام الصحي ــم الإس ــري العال ــا أن تُ ــل الله وعليه بفض

الراقــي الضــارب.
الحكومــة الأفغانيــة تعكــس الرجــل الأفغانــي الصابــر 
الشــجاع الهــادئ المتــزن. هــم مــا عندهــم ثــورة ولا 
يطمحــون لتصديــر فكــر، ففكرهــم هــو أصــاً مــا يؤمــن 
بــه كل مســلم. هــم يريــدون العيــش بســام بمــا يرضــي 
الله. طالبــان اليــوم أمــام تحــدٍّ كبيــر، فهــم لا ينحنــون 
ولكــن أيضًــا يجــب أن يســيروا علــى الطريــق الصحيــح 

ــدون. ــم يجته وه
حلمــي هــو أن تكــون أفغانســتان بلــدًا اســاميًّا مختلفـًـا.. 
ــي  ــكل المســلمين، والأفغان ــة وســام ل ــر ومحب ــد خي بل
ــا. أفغانســتان  ــة بأحســن منه ــرد التحيّ ــم وي ــه كري بطبع
ــد حــر، فبينمــا تــدور الــدول فــي فلــك القطــب  اليــوم بل
الأمريكــي أو الروســي تــدور طالبــان فــي فلَــكٍ خــاص 

بهــا حــول شــخصيتها الإســامية الحــرّة.
المالــي ســتنهض  الفســاد  مــن  طالبــان  نجــت  إذا 
ـا بأقــل القليــل مــن المــال، وإذا  ـا وتنمويًـّ اقتصاديًـّ
ــإن ســواعد شــبابها  ــي ف نجــت مــن الفســاد الأخلاق
ــا، وإذا نجــت مــن الفســاد  ســيعُجّلون مــن نهضته
ــم  ــا يبهــر العال ــج م ــا وتنُت ــري فســترقى فكريًّ الفك
ــكل  ــا ول ــأل الله له ــامية.. ونس ــة الإس ــي الثقاف ف

ــاة. ــلمين النج ــاد المس ب
الأفغانــي ليــس ضــد تعليــم المــرأة وإنمــا ضــد 
الاختــاط، وبســبب فقــر الدولــة فهــو عاجــز عــن 
تحقيــق منــع الاختــاط. مطلــوب مــن نســوياّت 
المــرأة مــن  الدوليــة دعــم  العالــم والمنظمــات 
خــال بنــاء المــدارس والمعاهــد والجامعــات لهــا، 
ولكنهــم لــن يفعلــوا، فهدفهــم هــو تشــويه ســمعة 

ــه. ــد لا نهضت البل
ــاء  ــة علم ــا هيئ ــتان لديه ــل أن أفغانس ــن الجمي م
ــع الشــريعة حســب  ــة م ــرارات المتوافق ــذ الق تتخ
ســلطات  بهكــذا  هيئــة  هكــذا  فبــدون  فهمهــم، 
يكــون تطبيــق الشــريعة كذبــة ويكــون الحاكــم هــو 

ــرع الله. ــس ش ــوى ولي اله
أمريــكا تبيــح الاجهــاض مــرة وتمنعــه أخــرى ولا 
ــة يغضــب  ــدول العربي ــل أحــد بشــؤونها، وال يتدخّ
بعــض مواطنيهــا لمّــا يتدخّــل أحــد بشــؤونهم.. إلا 
أفغانســتان، يتدخّــل الجميــع ويفرضــون وصايتهــم 

ويحقّــرون القــرار والــرأي الأفغانــي! عجبــي.

الخلط بين:الخلط بين:

منع )التعليم(
ومنع )الاختلاط(منع )التعليم(

ومنع )الاختلاط(

د. سـلـطـان الـحـربـي
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ــنوات  ــر س ــذه العش ــي ه ــيّ ف ــر عل ــا م ــه م ــم الله أن أولا: يعل
-بــل لــن أبالــغ إن قلــت: فــي العقديــن الماضييــن- خبــر أجمــل 
ــارًا  ــذي أراه انتص ــان، ال ــار الطالب ــن انتص ــي م ــرح لقلب وأف

ــاء. ــة جمع للأم
ثانيـًـا: تــرددت كثيــرًا فــي التعليــق علــى قــرار تعليــق الدراســة 
ــتان..  ــي أفغانس ــامية ف ــارة الإس ــة الإم ــي حكوم ــات ف للطالب
بأصــوات  الناصحيــن  أصــوات  اختلطــت  لأنــه  وذلــك 

الصــوت. يختلــط  أن  المزاوديــن.. فخشــيت 
ثــم إننــي فــي الجهــاد الشــامي عانيــت كثيــرًا مــن تدخّــل مــن لا 
يــدرك الواقــع فــي الشــامي، وأثــر ذلــك المريــر علــى الســاحة 

الشامية.
ثالثـًـا: لكننــي وجــدت أنــه لزامــا علــي أن أدلــي بنصــح لإخــوة 

ــا. لــي أحبهــم فــي الله حبًّــا جمًّ
الله  -وفقهــم  الإســامية  الإمــارة  فــي  لإخوانــي  فأقــول 

وســددهم-:
ممــا لا ريــب فيــه أن العلــم والتعليــم مــن أهــم مقومــات 
ــاء. ــال أو للنس ــك للرج ــواءٌ كان ذل ــامي، س ــروع الإس المش
ــة  ــم أهمي ــريف علمك ــى ش ــى عل ــه لا يخف ــدي أن ــك عن ولا ش

ــك. ذل
ــل..  ــاط وفســاد الجي ــى الضــرر الحاصــل بالاخت ــا لا يخف أيضً

ومــا إلــى ذلــك.
ولكن مثل ذلك لا يعالج بتعطيل هذه )العبادة(.

وأقــول: )العبــادة( لأن العلــم والتعلــم عبــادة واجبــة علــى كل 
مســلم ومســلمة.

وأمــا مــا ذكُــر مــن مســألة الاختــاط وغيــر ذلــك؛ فهــذا يعالــج 
بفــرض قوانيــنَ ملزِمــة لا ســيما وأنكــم الســلطة فــي هــذه 

ــا. ــتخلفكم الله عليه ــاد، اس الب

ختامًــا أقــول: ومــع مــا ســبق كلــه؛ فمثــل هــذه القــرارات 
ــن  ــم، الذي ــاء منه ــد، ولا ســيما العلم ــل البل ــر أه ــدة لتقدي عائ

أمرنــا الله بالرجــوع إليهــم.
د مــن أهــل العلــم  فــإن كان الأمــر قــد صــدر عــن اجتهــاد متجــرِّ

فيكــم؛  فــا شــك أنــه لا كلام لنــا مــع كلامهــم.

ولكــن مــا أخشــاه علــى إخواننــا أن تكــون مثــل هــذه الأوامــر 
صــادرةً بنــاءً علــى صراعــات التيــارات الإســامية، كمــا رأينــا 
ــدر  ــامي.. فتص ــاد الش ــي الجه ــف ف ــذه المواق ــل ه ــض مث بع
ــن  ــن المتحمســين الذي ــا لإرضــاء بعــض المجاهدي ــراراتٌ م ق
يــزاودون فــي مســألة تحكيــم الشــريعة، ومــا إلــى ذلــك.. 

ــار. ــاح أو تي ــرارات لإســكات جن ــض الق فتصــدر بع
ــوا  ــي أن لا ينزلق ــي أنصــح إخوان ــك؛ فإن ــر كذل ــإن كان الأم ف

ــق. ــي هــذا المنزل ف
وإن كان الأول -وهــو مــا أحســبه فــي إخواننــا وقدواتنــا 
ــم  ــأن اجتهاده ــت: ب ــا قل ــرر م ــم الله- فأك ــان أعزه ــي الطالب ف
مقــدم علــى اجتهــاد غيرهــم؛ فهــم أهــل الميــدان، وهــم أبصــر 

بالواقــع.
ــا يســيرًا علــى كلام أحــد  وأتمنــى أن تقبلــوا مــن أخيكــم تعقيبً
المتحدثيــن باســم الإمــارة الإســامية حــول ســبب المنــع، وقــد 
ذكــر فــي ذلــك أســباباً، منهــا: الاختــاط، عــدم التــزام النســاء 

بالحجــاب، ومنهــا ســفر المــرأة بــدون محــرم.
فأقول معلقاً على ذلك:

أيها الكرام.. أيها الفضلاء..
لا يخفــى عليكــم أنكــم أمــام شــعب عانــى الويلات مــن الاحتلال، 
ومــن آثــار الاحتــال، وآثــار الاحتــال لا تكــون عســكريةً فقــط، 

بــل عســكريةً وفكريةً.
ومثــل هــذه الأمــور -وأنتــم أعلــم- لا تــزول فــي يــوم وليلــة، 
ــع  ــزول بالحســبة والمن ــي ســنة أو ســنتين، ولا ت ــى ف ولا حت

فقــط.
ــى الجانــب  ــا عل فالمأمــول والمرجــو أن يكــون جهدكــم منصبًّ

الدعــوي أكثــر.
فكَــم عانينــا فــي الجهــاد الشــامي مــن فكــر الدواعــش!! حيــث 
إنهــم أرادوا أن يغيِّــروا المجتمــع بالقــوة؛ فخلقــوا مجتمعـًـا 

ــا عنهــم. ــا لهــم منفضًّ ــا كارهً منافقً
ولنــا فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم -بتغييــره المنكــرات بالتدريــج- أســوة 

حســنة.
ــات،  ــم الداعي ــات، وكثفت ــي الجامع ــم الدعــاة ف ــم كثفت ــو أنك فل
ســبحانه  الله  إلــى  بالدعــوة  المجتمعــات  هــذه  واســتغللتم 
وتعالــى، بشــكل منظَّــم وكبيــر جــدًّا؛ لاســتطعتم أن تخلقــوا مــن 
الجامعــات مجتمعـًـا إيمانيًّــا وصرحًــا تربويًّــا إســاميًّا، مســاعدًا 
لكــم، ومســاندًا فــي النهــوض بهــذه الحكومــة الوليــدة المباركة 
ــع  ــف المجتم ــى تكات ــاج إل ــرة، وتحت ــات كثي ــر بتحدي ــي تم الت
جانــب  وضيِّقــوا  الدعــوة،  جانــب  فغلِّبــوا  معكــم،  بأكملــه 

ــا اســتطعتم. الحســبة م
ــن إدارات  ــع م ــون المن ــك أن يك ــي ذل ــول ف ــن الحل ــا م وأيضً

ــة. ــة المتبرج ــال الطالب ــدم إدخ ــي ع ــها ف ــات نفس الجامع
وكذلــك فــي الجانــب الإســكاني أن تقــام هنالــك مناشــط تربويــة 
ذلــك،  إلــى  ومــا  دعويــة  مســابقات  مــع  وهادفــة  جميلــة 

ــر. ــر كبي ــك أث ــيكون لذل وس
اســتغلال الجامعــات فــي الدعــوة إلــى الله ســبحانه وتعالــى مــن 

أكبــر الأمــور التــي تســتطيعون بهــا أن تنهضــوا بالمجتمــع.
أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا التوفيق والسداد.

* * *

طالبان بين المزاودين والناصحين
)قضية تعليم المرأة أنموذجاً(

د.عبد الله بن محمد المحيسني
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لمــا اشــتد عــود الإســام فــي مكــة، ودخــل فيــه أســدا الإســام 
حمــزة وعمــر، ويئــس المشــركون مــن هزيمتــه؛ تعاهــد 
مشــركو قريــش علــى حصــار المســلمين، ودام ذلــك ســنتين، 
ــروءة فنقضــوا الحصــار. ــن ذوي الم ــالاً م ــأ الله رج ــى هي حت

والتاريخ اليوم يعيد نفسه!
فــي  الإمــارة  هزيمــة  عــن  دولــة   50 عجــزت  أن  فبعــد 
ــات  ــدول والمؤسس ــى ال ــوا عل ــحبوا وضغط ــتان، انس أفغانس

فــي حصــار بــاد الأفغــان.
وهيــأ الله اليــوم رجــالاً نحســبهم مــن الصادقيــن مــن أهــل العلــم 
والفضــل فانطلقــوا إلــى هنالــك ليعطــروا أقدامهــم بتــراب أرض 
رويــت بدمــاء الشــهداء، فيكســروا الحصــار ويعانقــوا رجــالاً 
مــن الأخيــار، علــى رأســهم رابطــة علمــاء المســلمين والهيئــة 
العالميــة لنصــرة النبــي صلى الله عليه وسلم. فنظــر الله هــذه الوجــوه التــي 
انطلقــت لتمــد أواصــر الإيمــان غيــر آبهــة بحســابات سياســية 

ولا مصالــح أحاديــة.

وأقول لإخواني العلماء وللمؤسسات العلمائية المباركة:
هــذا  علــى  يشــهدون  والمســلمون  يســجل،  التاريــخ  إنّ   
الموقــف المبــارك ليكــون نيشــان عــز فــي صحيفــة أعمالكــم. 

فتقبــل الله منــا ومنكــم.
الجهــاد  العلــم والإيمــان ورجــال  إخواننــا ســادة   وبلغــوا 
والميــدان مــن إخوانهــم فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا ســاماً 

ــام. ــداد الأق ــه م ــر عــن وصف لا تعب
ــن  ــم م ــن زاره ــب م ــان ونح ــا الطالب ــب إخوانن ــا نح ــم إن الله
ــك  ــه نعم ــد وأســبغ علي ــذا البل ــم ه ــارك الله ــك، فب ــاء في العلم

ــة. ــرةً وباطن ظاه
ــن مشــهد  ــيَّ م ــذه الصــورة أحــبُّ إل ــده! لهَ ــذي نفســي بي وال
آلاف المصليــن الســاجدين، وذلــك أن عــزة هــذا الديــن بمثــل 
هــذا عندمــا يجتمــع الجهــاد والعلــم، وتلتحــم صفــوف الأمــة .. 

فــالله أكبــر والعــزة لله..

طالبان والحصار الجائر!!
عبدالله محمد المحيسني .. المشرف العام على جمعية الهدى
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الْمُؤْمِنـُـونَ  ظَــنَّ  سَــمِعْتمُُوهُ  إِذْ  ﴿لـَـوْلَ  تعالــى:  الله  يقــول 
ــنٌ )12(﴾  ــكٌ مُبِي ــذاَ إِفْ ــوا هَ ــرًا وَقاَلُ ــهِمْ خَيْ ــاتُ بِأنَْفسُِ وَالْمُؤْمِنَ

.]12 ]النــور: 
وقــال تعالــى: ﴿وَإِذاَ جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِــنَ الْمَْــنِ أوَِ الْخَــوْفِ أذَاَعُــوا 
ــرِ مِنْهُــمْ لعَلَِمَــهُ  ــى أوُلِــي الْمَْ سُــولِ وَإِلَ ــى الرَّ ــوْ رَدُّوهُ إِلَ ــهِ وَلَ بِ
ــهُ  ــمْ وَرَحْمَتُ ِ عَليَْكُ ــلُ اللَّ ــوْلَ فضَْ ــمْ وَلَ ــتنَْبِطُونهَُ مِنْهُ ــنَ يسَْ الَّذِي

ــاً )83( ﴾ ]النســاء: 83[. ــيْطَانَ إِلَّ قلَِي ــمُ الشَّ لَتَّبعَْتُ

مــا شــوهد مــن مشــاركة مســلمين فــي هجومهــم علــى طالبــان 
فــي توقيــف التعليــم للبنــات مؤقتــاً حتــى يحصــل بيئــة تناســب 
تعليمهــن؛ دليــل علــى ضعــف وخــور فــي هــؤلاء المنكِريــن، 
وعلــى أن مــا يســمى بالمفكريــن مــن هــؤلاء لا يحســنون 
الوقــوف ضــد نظــام القطيــع، وهــم مجــرد غثــاء عنــد هجــوم 
عملــوا  ولــو  إســامي،  هــو  مــا  ضــد  الجاهليــة  الدعايــة 
ــان  ــؤال وإحس ــن والس ــف والتبي ــي التوق ــم ف ــريع الله له بتش
الظــن بالمســلمين لكانــوا أهــدى وأتقــى، ولكــن للأســف: فــي 
كل موقعــة شــبيهة بمــا وقــع تجــد جموعــاً مــن هــؤلاء تســقط 
فــي لعبــة الجاهليــة والدعايــة الظالمــة؛ فالوعــي ضعيــف أمــام 
هجــوم الكافريــن الكاســح علــى أمتنــا فــي الدعايــة وصناعــة 

ــار. الأخب

يحدثنــي فيقــول: فــي محنتنــا فــي ســجون بريطانيــا، وهجــوم 
الإعــام المرســوم والمقنــن قلمــا وجدنــا شــيخاً يفتــي أو مفكراً 
ــل  ــا، ب ــع قضيتن ــي واق ــاك يبحــث مجــرد بحــث ف إســامياً هن
وجدنــا رجــا كـ»كمــال الهلبــاوي« )وهــو ذكــره بالخصــوص 
لأن وضعــه فــي انقلابــه حتــى علــى جماعتــه وانضمامــه لعــدو 
الله السيســي، ثــم احتقــاره مــن حــزب السياســي ومنعــه مــن 
ــة فــي مصــر بعــد أن  الســفر ووضعــه فــي شــبه إقامــة جبري
ــة  ــه آي ــة، فحال ــه القديم ــى جماعت ــاء لينصــر السيســي عل ج
فــي واقــع مــن والــى الطاغــوت علــى المســلمين(، يقــول 

ــا  ــا أنن ــام عن ــي الإع ــول ف ــاوي كان يق ــذا الهلب ــدث: ه المح
مجانيــن نحتــاج إلــى مستشــفى أمــراض عقليــة!، ولقــد وجدنــا 
مناصــرة مــن قسيســين ونصــارى جــاؤوا ليســمعوا قضيتنــا، 

ــرة. ــة الكاف ــى نغمــات الدعاي والمشــايخ يرقصــون عل

لقــد رأينــا هجــوم المشــايخ علــى طالبــان لمــا هدمــت الأصنــام، 
وكيــف انســاقوا أمــام الدعايــة الجاهليــة، وهنــا يقــول محدثــي: 
لقــد جاءنــي مســؤولاً أمميــا ليرجونــي أن أنصــح طالبــان بعــدم 
هدمهــا، فــكان الجــواب: الجــواب مــا تــرى إن شــاء الله، وقــد 
خرجــت للإعــام وبينــت وجــوب هدمهــا لا مجــرد جــواز ذلــك.

ــة،  ــدا مســلما، ويستشــعر أن هــذه أمان المــرء وهــو يحكــم بل
ــم، وكل  ــت تخــرج مــن بيتهــا لتتعل وهــو مســؤول عــن كل بن
بنــت تنــام فــي غيــر بيتهــا لتتعلــم، وممــا يؤســف لــه أن بيئــة 
التعليــم بهــذا الإطــار هــي بيئــة ليــس فيهــا تقــوى الله إلا مــن 
قليــل، فمــاذا يصنــع هــذا الحاكــم المســلم أمــام هــذه القضيــة؟

ــدة لا  ــه م ــو بإيقاف ــذا الوضــع، ول ــل الموضــوع إصــاح ه ه
ــى لا يتهــم  ــك حت ــم، أم يســكت عــن ذل ــي نظــام التعلي تضــر ف

ــم؟ ــام التعلي ــه لنظ بعدائ

ــات،  ــم للبن ــة التعلي ــان بأهمي ــى طالب ــدة عل ــمَ هــذه المزاي ــم لِ ث
وهــل يجهــل مســلم قيمــة التعليــم لهــن، أم هــو مجــرد الدخــول 

فــي نظــام القطيــع الــذي يســوق الباطــل؟

والمــرء يجــد العجــب مــن مشــايخ لهــم عمائــم وأســماء فكــر 
كبيــرة ثــم لا يكلــف أحدهــم نفســه بالاتصــال بأصحــاب الشــأن 
ــع  ــا م ــع هن ــوة تنقط ــل الأخ ــذا، وه ــم ه ــم ل ــم منه ــى يفه حت
ــة  ــة وحمل ــرء يشــعر وكأن أصحــاب الفضيل المســلمين، والم
الفكــر كانــوا ينتظــرون مجــرد حــادث كهــذا ليفتحــوا أفواههــم 
بالكلمــات الســيئة، لا حبــا بالتعليــم ولكــن بغضــا لدولــة مســلمة 
ــي  ــق وتول ــز الصدي ــع ع ــن الله، م ــة دي ــا إقام ــاول جهده تح

القريــب.

ســكوت ومــوت ســريري يجــده المــرء مــع قضايــا عظمــى مــن 
كفــر ومــوالاة أعــداء الله وســجن للمســلمين والدعــاة وأنظمــة 
جائــرة ولا تجــد مجــرد كلمــة تقــال مــن هــؤلاء، حتــى إذا جــاء 

الهجــوم علــى طالبــان شــاركوا وظلمــوا وقالــوا الأكاذيــب.

فــي كل موطــن يحــزن المــرء فــي ســقوط هــذه التجمعــات 
الوعــي  يدعــي  مــن  بعــض  معهــم  ويســقط  والأشــخاص، 

والفهــم، ويصبــح طريقــه لــوك كلمــات الجاهليــة.
هــذا وعــي كاذب، ودعــاوى مدعــاة، والخطــأ فــي المناهــج لا 

فــي فــرادى الكلمــات.

نصــر الله الطالبــان، ورفــع شــأنهم، ونحــن فيمــا نخالفهــم 
نحبهــم فيــه لثقــة المســلم بالمســلم أنــه يجتهــد وســعه لتحقيــق 

ــة الصــواب. الحــق وإصاب
والله الموفق.

كلمة حول 
تعليق الطالبان 

تعليمَ البنات..
أبو قتادة
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الإســامية  الإمــارة  وتعالــى  ســبحانه  الله  مكّــن  لقــد 
علــى أفغانســتان مــرة أخــرى. وقبــل تمكينهــا الأول 
والثانــي مُكّنــتْ جماعــات أخــرى رفعــتْ شــعار الحكومــة 
بقــاع  فــي  الإســامية  الخلافــة  وشــعار  الإســامية 

مختلفــة. جغرافيــة 
■ أوّلهــا: ثــورة إيــران ودولتهــا الشــيعية 
التــي اســتمرت أربعــة عقــود، وهــذه الثــورة 
ــاء  ــت غط ــا- فرض ــا عليه ــا وم ــا له ــع م -م
الــرأس علــى النســوة الســافرات، وكانــت 
ــذي  ــدرس ال النتيجــة بالعكــس. وهــذا هــو ال
ــى  ــار عل ــارة؛ أن الإجب ــذه الإم ــب أن تأخ يج
الطاعــات والعبــادات -إذا كان مــن جانــب 

الحكومــة- فســتكون النتيجــة معكوســة.

■ ثانيهــا: دولــة المجاهديــن الســابقين الذيــن 
وانضمّــوا  كابــول  فــي  وتنازعــوا  اقتتلــوا 
تحــت رايــة الصليــب أخيــرا وافتضــح أمرهــم 
للجميــع. والــدرس الــذي يجــب أن يتلقــاه 
أعضــاء الإمــارة هــو أن حــبّ المنصــب يحبط 
كل مــا ســلف مــن جهــاد ونضــال فــي ســبيل 
ــى  ــاد بينهــم عل ــادة الجه ــف ق ــإن اختل الله، ف
ــن  ــومٍ آخري ــي الله بق ــوف يأت ــب، فس المناص

ــم. ــوا أمثاله ولا يكون

■ الجماعــة الثالثــة: دولــة الإخــوان فــي 
مصــر، لــم تطل دولتهم بســبب عــدم امتلاكهم 
ــوة  ــر ق ــن غي ــة م ــكرية، وكل دول ــوة عس ق
عســكرية مثــل فريســة  أحاطــت بهــا الذئــاب. 
والــدرس الــذي يجــب أن تتلقــاه الإمــارة مــن 
ــوة  ــباب الق ــذ بأس ــو الأخ ــوان ه ــة الإخ حرك
العســكرية؛ للمحافظــة علــى أعظــم إنجــاز 
حققــوه وهــو تحريــر البلــد وحمايــة وحدتــه.

■ والجماعــة الرابعــة: هــي دولــة الغــاة 
ــلْ  ــم تط ــراق، ول ــام والع ــي الش ــوارج ف الخ
دولتهــم بســبب الغلــو والشــدة فــي كلّ شــيء، 
ــى  ــاس عل ــار الن ــدتهم إجب ــر ش ــن مظاه وم

الســنن الظاهريــة، وكذلــك مبالغتهــم فــي إقامــة الحــدود 
وإيغالهــم فــي الدمــاء وقتــل كل مــن خالفهــم فــي الــرأي.

ــاه الإمــارة مــن الخــوارج  والــدرس الــذي يجــب أن تتلقّ
ــاد عــن  ــب الشــدة والابتع هــو: ضــرورة التيســير وتجن
الظاهريــة  والســنن  الطاعــات  علــى  النــاس  إجبــار  

والحــرص علــى دمــاء المســلمين وأرواحهــم.

ــع  ــي ترف ــتْ وه ــات  مُكّن ــع جماع ــن أرب ــذه دروس م ه
ــن  ــر تمكي ــة إســامية. وكأنّ الله أخّ ــة حكوم شــعار إقام
تلــك  فشــل  أســباب  مــن  دروســا  لتتلقــى   الإمــارة 
الجماعــات، والســعيد مــن اتعــظ بغيــره، فلنتعــظ مــن تلــك 

الجماعــات والحــركات لنكــون ســعداء فــي الداريــن.

لنتعظْ من
الحركات السابقة

ناصحٌ أمين
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خــال مذكراتــه التــي يتُوقــع أن تصــدر قريبـًـا، اعتــرف الأميــر 
البريطانــي هــاري، أحــد أبنــاء التــاج البريطانــي الــذي ســرق 
العالــم واســتعمر البــاد واســتعبد العبــاد زمنًــا طويــاً، والتــي 
لــم تکــن تغيــب الشــمس عــن أراضيــه التــي اســتولى عليهــا 
ــا  ــخصًا، بينم ــه ٢٥ ش ــل بقتل ــرف الرج ــرًا؛ اعت ــا أو مك ظلم
الجريمــة  اقتــرف  أباتشــي،  لمروحيــة  حربيـًـا  طيــارًا  كان 
خــال مشــاركته فــي الحــرب التــي شــنتّها دول غربيــة علــى 
رأســها أميــركا ضــد بلــدي أفغانســتان الجريحــة، ضــد الشــعب 
ــق  ــاب. والح ــى الإره ــرب عل ــة الح ــلم، بذريع ــي المس الأفغان
أنهــم هــم أنفســهم أولــى بــأن يوســموا بهــذا العــار )الإرهــاب( 

علــى أجبنُهــم.
ــدم، فضــاً  ــل والن ــا، ولا يشــعر بالخج ــل ٢٥ شــخصًا بريئً قت
عــن الاعتــذار، ويقــول بــكل تأكيــد إنــه لا يشــعر بالخجــل 
ــا  ــي تســببت بســقوط ضحاي ــل الت ــات القت والخــزي مــن عملي
ــا لعبــة، يعتبرهــم قطــع شــطرنج،  أبريــاء، بــل يعتبــر الضحاي
يجــب إزالتهــا عــن اللــوح! بينمــا يشــكو فــي ذات الكتــاب 
شــقيقهَ الأكبــر بأنــه اعتــدى عليــه وطرحــه علــى الأرض! 
يعتبــر هــذا الخصــام العائلــي جريمــةً لا تغتفــر، يجــب أن يذهــب 

ــب النفســي! ــا للطبي بعده
هــذه ثقافــة الغــرب الســوداء المظلمــة، وهــذه عقليــة الغــرب 

بالنســبة للإنســان المســلم.
أهــذه الثقافــة النتنــة تصلــح بــأن تقــود البشــرية نحــو الفــاح 
والســعادة؟! هــذه الثقافــة محكومــة بالإعــدام شــنقاً أو الانتحار 
ــدو أن  ــا( ويب ــث لهم ــان لا ثال ــان اثن ــا، )عِقاب ــا أو آج عاج
هــذه الثقافــة )مــن حســن الحــظ( فــي طريقهــا نحــو الانتحــار.

إن العســكريين الغربييــن وخاصــة المشــاركين فــي احتــال 
ــن، لكــن  ــة مجرمي ــوا قتل ــوا ولا زال ــب، كلهــم كان ــدي الحبي بل
ــج  ــدف تروي ــه، به ــم بجرائم ــرف بعضه ــد يعت ــل ق ــل القلي أق
مذكراتــه، أو ربمــا بهــدف الحصــول علــى شــهرة أكثــر، 
وجــذب الانتبــاه والأنظــار إليــه، وخطــف الأضــواء نحــوه، أو 

ظلمة
من ظلمات الثقافة الغربية

غلام الله الهلمندي



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 4(

31

لأجــل أهــداف شــيطانية لا يعرفهــا إلا إبليــس، أســتاذهُم أو 
ــم! ــا تلميذهُ ربم

إن هــذه التصريحــات عــن قتــل الأبريــاء فــي بلدهــم وأرضهــم 
القــذرة ومــدى عنصريتهــم  الغــرب  تعكــس مــدى أخــاق 
النتنــة، تعكــس مــدى همجيتهــم وغطرســتهم. إنهــم يرحمــون 
الحيوانــات، يدافعــون عــن حقوقهــا بــكل جديــة، ولــم يبــق إلا 

أن يورّثوهــا فــي أهلهــم وأموالهــم، فــإن الحيــوان طبعــا يــرث 
الحيــوان! يرحمــون الحيــوان، بينمــا يقتلــون البشــر فــي عقــر 
دورهــم معتبريــن إياهــم قطــع شــطرنج فقــط يجــب إزالتهــم!

هــذه التصريحــات ربمــا تنفــع المجتمعــات البشــرية وخاصــة 
المجتمــع الإســامي، فإنهــا تكشــف عــن عــورات وســوءات 

هــذه الثقافــة التــي أبهــرت العالــم.
ــذه  ــن به ــح أن يؤم ــد كل هــذه الفضائ ــة بع ــن الحماق ــس م ألي

ــع الإســامي؟ ــن المجتم ــراد م ــة أف الثقاف
ألــم يحــن الوقــت للتوقــف عــن الانخــداع بثقافــة الغــرب 

حيــاة؟ وأســلوب  دينــاً  واتخاذهــا 
قتــل ٢٥ نفســا بريئــة، بينمــا الإعــام الغربــي يلقــي الأضــواء 
علــى اعتــداء الشــقيق الأكبــر علــى الشــقيق الأصغــر، هــاري، 
لمــاذا طرحــه شــقيقه الأكبــر أرضــا! هــذه تفاهــة الإعــام 
ــن  ــاءَ مذنبي ــاء، والأبري ــن أبري ــل المذنبي ــذي يجع المعاصــر ال
ــم  ــذه عقليته ــرب، وه ــاق الغ ــذا نف ــا. ه ــية وضحاه ــن عش بي
تجــاه المســلمين. فمتــى يصحــو المســلمون؟ ومتــى يــروا 

ــى؟ ــق؟ مت ــه المناف ــرب وإعلام ــة الغ حقيق
ــزامَ  ــرب الالت ــن الغ ــع م ــا أن نتوق ــق بن ــاً! هــل يلي ــن مه ولك

بمــكارم الأخــاق، بينمــا هــو تخلــى عنهــا وطلقّهــا ثلاثــا منــذ 
ــم المــادي؟ زمــن بعيــد فــي خضــم العال

هــذه التصريحــات تعكــس مــدى المجــازر والجرائــم التــي 
ــث  ــة، حي ــنة الماضي ــرين س ــال العش ــون خ ــا المحتل ارتكبه
قتلــوا الأبريــاء رجــالا ونســاء، لــم يرحمــوا طفــا ولا شــيخًا، 

وقصفــوا كل أحــد وقــع نظرهــم عليــه بــدم بــارد، هدمــوا 
المنــازل، وأحرقــوا الأســواق، وأهلكــوا الحــرث والنســل، 
وعاثــوا فــي الأرض فســادًا مــن دون مســاءلة، خلفــوا دمــارًا 

ــعبنا. ــه ش ــي من ــزال يعان لا ي
إن هــذه التصريحــات أحيــت مــن جديــد فــي الذاكــرة الأفغانيــة 
ذكــرى الخــراب والدمــار والخــوف والوحشــية، ونــكأت جراحًا 

قديمــة. إنهــا قديمــة، ولكــن لــن ننســاها أبــدًا.
ــي، فهــي  ــدة بالنســبة للشــعب الأفغان وهــذه التصريحــات مفي
تذكّــره بماضيــه المؤلــم، تذكّــره بمــا لاقــى مــن الويــات 
والمــرارات علــى أيــدي حيوانــات يدّعــون الإنســانية، وتزيــده 

ــداءَه. ــى لا ينســى أع ــا حت وعيً
قتــل العلــج ٢٥ نفسًــا بريئــة فــي عقــر دارهــم، واحتــل بلدهــم، 
قتلهــم دون ذنــب، مهــاً هنــاك ذنــب واحــد )فــي قامــوس 
الاحتــال والاســتعمار( ارتكبــوه، ذنبهُــم أنهــم قاومــوا اللــص 
حيــن دخــل بيتهــم يســرق أموالهــم وينهــب شــرفهم، ويطمــس 
ــد  ــم الوحي ــم، ذنبه ــى دينه ــي عل ــم، ويقض ــم وهويته كرامته
أنهــم قاومــوا المحتــل دفاعًــا عــن بلدهــم وشــعبهم وحقهــم فــي 

الحيــاة، إن كان لهــم ذنــب فهــو ذاك.
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــرِكِينَ أنَْ  ــابِ وَلَ الْمُشْ ــلِ الْكِتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّذِي ــا يَ )مَ
ــهِ مَــنْ  ــرٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَاللهُ يخَْتَــصُّ بِرَحْمَتِ ــمْ مِــنْ خَيْ لَ عَليَْكُ ــزَّ ينَُ

ــرة: 105[. ــورة البق ــمِ(. ]س ــلِ الْعظَِي ــاءُ وَاللهُ ذوُ الْفضَْ يشََ
فــي هذيــن اليوميــن ضــج العالــم وعــا الصيــاح بالويــل 
ــاث  ــي للإن ــم الجامع ــان للتعلي ــق الطالب ــة تعلي ــور، نتيج والثب
مؤقتــا؛ً لوقــف مظاهــر الفســاد الأخلاقــي والقيمــي الــذي 
ــات،  ــي الجامع ــة ف ــاء للدراس ــروج النس ــة خ ــرى نتيج استش
وبينّــت أنهــا إجــراءات مرحليــة تتخــذ للمحافظــة علــى نظافــة 
المجتمــع مــن الفتنــة، والســفر دون محــرم، والســكن فــي 
مناطــق بعيــدة عــن الأهــل مــن أجــل الدراســة، و... و... وكل 

ــة(. ــرأة )للجامع ــروج الم ــع خ ــا يتب م
وهنــا بــدأ الشــجب والإنــكار، واتهــام الطالبــان بحرمــان المرأة 
مــن التعليــم، ثــم الاستشــهاد بالآيــات والأحاديــث التــي تحــث 

علــى طلــب العلــم، وأن الإســام لــم يحــرم العلــم!!!
كمــا هــو المعتــاد فــي كل مــرة وكل حادثــة عندمــا ينظــر 
بعــض النــاس إلــى المشــهد الأخيــر مــن القصــة، ولا يرجعــون 

لبداياتهــا وجذورهــا..
 

لذلك، أقول ومن الله التوفيق:
ــى  ــة التــي طــرأت عل ــمَ كل هــذا الاهتمــام بهــذه الحادث أولا: ل
وضــع المــرأة الأفغانيــة؟ ولــمَ التهديــد بوقــف المعونــات، 
والإســراع للاســتعانة بالمخزون الإســتراتيجي من المأجورين 
فــي الهيئــات والمنظمــات، واســتعمال مراتــب الإنــكار الثلاثــة 
يــن  إزاء هــذه الحادثــة؛ وقــد ذاقــت المــرأة الأفغانيــة الأمَرَّ
قصفــا وتجويعــا وتشــريدا، ولــم يحــرك أحدهــم ســاكنا، اللهــم 

ــاردة؟! ــة الب إلا بعــض التصريحــات الخجول
 

وثانيــا: أليــس هــذا دليــا ســاطعا علــى أن أهم ســاح يســتعمله 
ــو  ــلمين ه ــى صــدور المس ــا عل ــاءه جاثم ــن بق ــرب ليضم الغ
بدعــوى  بيتهــا  مــن  وإخراجهــا  المــرأة  قضايــا  اســتغلال 
ــئتم  ــرأوا إن ش ــذوره. واق ــه ج ــم ول ــر قدي ــذا أم ــم، وه التعلي
فصــل )قضيــة تحريــر المــرأة( للشــيخ محمــد قطــب مــن كتابــه 

ــا المعاصــر(. ــم )واقعن القي
ولا بــأس أن أنقــل مــن كتابــه هذا بعــض العبــارات والمقتطفات 

التــي لا تغنــي عــن قــراءة الكتــاب، وإنمــا هي شــواهد فقط:

الحجــاب تدريجــا عــن طريــق  يقــول رحمــه الله: "ســقط 
)بنــات المــدارس(! أو لــم تقــرر المؤتمــرات )التبشــيرية( فــي 
مخططاتهــا ضــد الإســام ضــرورة العمــل علــى تعليــم المــرأة 

ــا"! ــلمة وتحريره المس
ثــم يقــول: "وكانــت المناهــج فــي مــدارس البنــات رجاليــة فــي 
ــاة  الحقيقــة لأمــر يــراد فيمــا بعــد، ولكنهــا بعــد مغطــاة، فالفت
الثانويــة  تــدرس نفــس المناهــج المقــررة فــي المــدارس 
ــر  ــى جانبهــا مــواد نســوية كالتدبي ــدرس إل ــن، ولكنهــا ت للبني
المنزلــي ورعايــة النــشء؛ وذلــك للإيهــام بــأن المقصــود مــن 
التعليــم فــي هــذه المــدارس هــو إعــداد الفتــاة لحيــاة الأســرة 
التــي تنتظرهــا، إذ كانــت أشــد نقــط المعارضــة فــي تعليــم 
البنــات بعــد المرحلــة الابتدائيــة أن الدراســة الثانويــة ســتعطل 
ــزواج، وتبعدهــا عــن  ــي ســن ال ــزواج وهــي ف ــاة عــن ال الفت
ــا  ــة حياته ــذي ســتقضي بقي ــه وال ــت ل ــذي خلق ــت ال ــو البي ج

فيــه.
أصحــاب  واجهــه  فقــد  الــزواج  عــن  الفتــاة  تعطيــل  فأمــا 
)القضيــة( بالمطالبــة بإرجــاء ســن الــزواج وتحريــم الــزواج 

قبــل ســن السادســة عشــرة، )وصــدر تشــريع بذلــك(..
وأمــا إبعــاد البنــت عــن جــو البيــت فقــد واجهــه أصحــاب 
)القضيــة( بتلــك الــدروس المتناثــرة فــي التدبيــر المنزلــي 
ورعايــة النــشء...، حتــى إذا هــدأت ثــورة المعارضيــن وصــار 
التعليــم الثانــوي للبنــات أمــراً واقعــاً بعــد المعارضــة العنيــدة 
التــي كانــت مــن قبــل، أخــذت هــذه الــدروس النســوية تتضــاءل 
حتــى مُحِيـَـت فــي نهايــة الأمــر وأصبــح المنهــج رجاليــاً خالصا 

فــي مــدارس البنــات".
ثــم كثــر الإقبــال علــى المــدارس حتــى ضاقــت بهــن "وأصبحت 

أفــواج البنــات تذهــب في الطرقــات وحدهــا وتجيء".
"وأصبحــت الفتــاة تتخــرج بعــد خمــس ســنين علــى ذات 
ــة  ــاة قضي ــح للفت ــى لتصب ــا الفت ــرج عليه ــي يتخ ــج الت المناه

جديــدة، قضيــة )الدخــول إلــى الجامعــة(".
"وجاء دور الجامعة".

"ودارت معركة طويلة بين المدافعين والمعارضين".
"والمدافعــون يومئــذ أحــد فريقيــن: فريــق يعلــم جيــدا أن 
ــال  ــى انح ــيؤدي إل ــة( س ــه )القضي ــير في ــذي تس ــق ال الطري
أخــاق المجتمــع وتفككــه كمــا حــدث فــي أوروبــا، وهــو يريــد 
ذلــك ويســعى إليــه جاهــداً لأنــه مــن )الَّذِيــنَ يحُِبُّــونَ أنَْ تشَِــيعَ 
الْفاَحِشَــةُ فِــي الَّذِيــنَ آمَنـُـوا(، وفريــق آخــر مخــدوع مســتغفل؛ 
ــن  ــرب، ويظ ــراه الغ ــا ي ــرى إلا م ــرب، لا ي ــتعبد للغ ــه مس لأن

ــى صــواب! ــه-أن ســيده دائمــا عل ــه وعبوديت -فــي غفلت
ــع  ــي المجتم ــة ف ــة الصليبي ــخران لخدم ــا مس ــذا وذاك مع وه

الإســامي..
وقــال هــذا وذاك: إن )قضيــة( المــرأة تســتلزم أن تدخــل الفتــاة 

الجامعــة لتــؤدي )رســالتها( علــى الوجــه الأكمــل!
وقضيــة التعليــم الجامعــي أو غيــر الجامعــي -ليســت هــي 
القضيــة بالنســبة للمــرأة المســلمة، فلــن يمنعهــا الإســام 
مــن طلــب العلــم وهــو الــذي يدعوهــا إليــه بــل يفرضــه 
ــي نشــاطها  ــا وف ــي تعليمه ــن الإســام يشــترط ف ــا. ولك عليه
ــى دينهــا وأخلاقهــا، وأن  ــه شــرطين اثنيــن: أن تحافــظ عل كل

استغلال الغرب 
لقضية تعليم المرأة

أ. خنساء عثمان
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ــا،  ــن أجله ــا الله م ــي خلقه ــى الت ــا الأول ــى وظيفته ــظ عل تحاف
ــن  ــي حــدود هذي ــال، وف ــة الأســرة وتنشــئة الأجي وهــي رعاي
الشــرطين تتحــرك حركتهــا كلهــا، وهــي حــدود واســعة ســل 

عنهــا الصحابيــات الجليــات رضــوان الله عليهــن.
ولكــن عبــاد الغــرب وشــياطينه لــم يكونــوا يريــدون شــيئا مــن 
ذلــك بطبيعــة الحــال وهــم يطالبــون للفتــاة المســلمة بالتعليــم 
الجامعــي ومــا تبــع ذلــك مــن )قضايــا(؛ فأمــا الشــياطين فإنهــم 
ــادئ  ــب ب ــاؤوا للتخري ــا ج ــون الإصــاح، إنم ــا جــاءوا يبتغ م

ذي بــدء".
قليــل..،  غيــر  الزمــن  مــن  ردحــا  المعركــة  "واســتغرقت 
وضاعــت حقائــق كثيــرة فــي وســط المعركــة كانــت علــى الأقــل 
تســتحق دراســة مســتأنية ليتخــذ فيهــا القــرار علــى بصيــرة".
ــرا  ــح )أم ــه المخططــون فأصب ــذي خطــط ل ــر ال ــرر الأم "وتق
واقعــا( رضــي المتدينــون أو كرهــوا، وأعلنــوا رأيهــم أو 

ــه". ــوا عن صمت
ــم  ــه بســبب هزيمته ــن وأن ــزام المعارضي ــن ســبب انه ــم بي  ث
ــدوا ولا  ــن أن يصم ــلمون قميني ــال: "كان المس ــة، فق الداخلي
ينهزمــوا؛ لأنهــم يملكــون العقيــدة الصحيحــة مــن جهــة، 
ــد اليهــودي مــن جهــة  ــوا للكي ــون أن يقف ولأنهــم هــم المؤهل
أخــرى؛ لأن الله وعدهــم بالنجــاة مــن ذلــك الكيــد إن اســتقاموا 
كَيْدُهُــمْ  كُــمْ  يضَُرُّ لَ  وَتتََّقـُـوا  تصَْبـِـرُوا  )وَإِنْ  الشــرط:  علــى 

ــح! ــى إســام صحي ــوا عل ــو كان ــيْئاً(... ل شَ
ــن أن  ــدلاً م ــم، وب ــا أصابه ــم م ــوا، فأصابه ــم يكون ــم ل ولكنه
ــج  ــى المنه ــا ال ــا، ويهدوه ــج حياته ــرية منه ــوا للبش يصحح
ــوا هــم عــن منهجهــم الربانــي، وراحــوا يلهثــون  الحــق، تخل
ــة -أن  ــي مذل ــة، ويســتأذنونها ف ــة الأوربي ــا وراء الجاهلي لهث
ــم ولا تســتصغرهم  ــا ولا تحتقره ــث وراءه ــم بالله تســمح له

ــي آخــر الشــوط! ــوا مــن اللحــاق بهــا ف ــى أن يتمكن إل
وذلــك هــو التفســير الحقيقــي لمــا حــدث فــي قضيــة المــرأة، 
وكل القضايــا الأخــرى التــي ألمــت بالمســلمين فــي أثنــاء 

نهضتهــم المعاصــرة.
دخلت المرأة الجامعة لا )لتتعلم( فقط.. ولكن )لتتحرر(!

لتتحرر من الدين والأخلاق والتقاليد!!
فقــد قيــل لهــا -كمــا قيــل للمــرأة الأوربيــة مــن قبــل-: إن التعليم 
والاختــاط والحريــة و)التجربــة( كلهــا )حقــوق( للمــرأة، كان 
ــوم  ــا، والي ــن مزاولته ــا م ــد تمنعه ــاق والتقالي ــن والأخ الدي
ينبغــي أن تحطــم الحواجــز كلهــا لتحصــل المــرأة علــى مــا لهــا 

مــن حقــوق..
لم تكن هناك طفرة، إنما جاء كل شيء بالتدريج".

انتهــى النقــل مــن كتــاب )واقعنــا المعاصــر(، فصــل: )قضيــة 
تحريــر المــرأة(.

ــراءة  ــي عــن ق ــات مــن كلام محمــد قطــب )لا تغن هــذه مقتطف
كتابــه( توضــح أصــل المشــكلة التــي يحــارب لهــا اليــوم 
"المجتمــع الدولــي" ومــن يــدور معــه مــن خبثــاء أو مغفليــن.

 
ــم،  ــات العل ــاء ومدعِي ــع أدعي ــان م ــود لمشــكلة طالب والآن نع

ــى شــكل أســئلة: نطرحهــا عل
ــتان  ــي أفغانس ــات ف ــد والجامع ــم المعاه ــت معظ ــد أسس ■ لق

ــم  ــكان وغيره ــن الأمري ــى أعي ــا( عل ــي بلادن ــد ف )ككل المعاه
ــل  ــاءل: ه ــا أن نتس ــق لن ــك يح ــن، لذل ــار والمنافقي ــن الكف م
أربعــة عشــر شــهراً كافيــة لتأســيس صــروح تعليميــة جديــدة 
تتوافــق مــع الشــريعة الإســامية التــي بــذل الشــعب الأفغانــي 

ــاده؟ ــذات أكب ــه وفل ــا روح دون إقامته
■ هــل نهــل المعلمــون والمعلمــات، علــى مــدى عشــرين 
ــة الإســامية، أم  ــن الثقاف ــكان، م ــال الأمري ــت احت ــا تح عام
مــن الثقافــة العلمانيــة الغربيــة وتربــوا علــى أعيــن اليونســكو 

ــي؟ ــام الدول والنظ
■ هــل هــؤلاء جديــرون بــأن يعلمــوا الذكــور فضــا عــن 

الإنــاث؟
ــه الله، أم أن  ــم لوج ــم التعلي ــة تدع ــات الدولي ــل المنظم ■ وه
مســاعدات رمــوز النظــام الدولــي وعملائــه فــي المنطقــة 

ــرفها؟  ــا وش ــان دينه ــع طالب ــى أن تبي ــدف إل ته
هــذه أســئلة تحتــاج للجــواب عليهــا قبــل التســرع بالحكــم علــى 

ــال طالبان. أفع
 

إنــه لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا مــن 
نســاء تقــول إحداهــن لزوجهــا بعــد زفافهــا إليــه بأيــام، وقــد 
أراد أن يذهــب لحلقــة أبيهــا ســعيد بــن المســيب: اجلــس 

ــمُ ســعيد. ــدي عل فعن
وأخــرى فقيهــة مســلمة، ابنــة العلامــة محمــد بــن أحمــد 
ــك  ــب بمل ــاني الملق ــن الكاس ــاء الدي ــة ع ــمرقندي وزوج الس
العلمــاء؛ نشــأت علــى فضائــل الأخــاق، وحــب العلم، والســعي 
ــرع  ــط الش ــاط بضواب ــع الانضب ــه، م ــوغ في ــه، والنب ــي طلب ف
وأخلاقياتــه، وكانــت عالمــة وجريئــة فــي الحــق مــع اعتــزاز 
أمــام الملــوك والســاطين، حتــى كانــوا يشــاورونها فــي بعــض 
أمورهــم الخاصــة ومســائلهم العويصــة. حتــى كان والدهــا لا 
ــى ابنتــه وســمع رأيهــا بهــا،  ــه الفتــوى إلا وعرضهــا عل تأتي
فكانــت الفتــوى تخــرج وبهــا توقيعــان؛ توقيعــه وتوقيــع ابنته، 
فلمــا تزوجــت بالكاســاني صاحــب "البدائــع" كانــت الفتــوى 

تخــرج بخــط الثلاثــة، واشــتهرت بخطهــا الجميــل.
ــن  ــرب م ــروم والع ــوك ال ــن مل ــر م ــا الكثي ــن أبيه ــا م خطبه
المســلمين إلا أن والدهــا لــم يجــب أحــدًا لهــذا، وزوجهــا بــدلاً 
عنهــم تلميــذه النجيــب عــاء الديــن الكاســاني، بعــد أن شــرح 
التلميــذ كتــاب شــيخه )تحفــة الفقهــاء( فــي كتابــه )بدائــع 
ــا  ــاه وكان مهره ــا إي ــب الشــرائع( فزوجه ــي ترتي ــع ف الصنائ
هــو الكتــاب، حتــى قــال الفقهــاء: )شــرح تحفتــه وزوجــه 

ــه(. ابنت

إيه يا نسمات الأمل..
أســأل الله أن يكــون فــي عــون الطالبــان؛ فالخــرق واســع، واللهَ 
نســألُ العــون لنعمــل بجــد وعــزم أكيــد لتعليــم المــرأة المســلمة 
ــا لصــاح  ــد أســرتها ومجتمعه ــذ بي ــا تأخ ــذي يجعله ــم ال العل

الدنيــا ولجنــة عرضهــا الســموات والأرض.
والله الموفــق للصــواب، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 

العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين.
* * *
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الدرس الرابع: الجهاد حياة.. للفرد والأمة
إمــام  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
المتقيــن وخيــر المجاهديــن نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم 

ــد: ــن... وبع الدي
 ِ ــتجَِیبوُا۟ لَِّ ــوا۟ ٱسۡ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِی أیَُّهَ ــبحانه: ﴿یَٰۤ ــرب س ــول ال فيق
َ یحَُــولُ بیَۡــنَ  سُــولِ إِذاَ دَعَاكُــمۡ ‌لِمَــا ی‌حُۡیِیكُــمۡۖ وَٱعۡلمَُــوۤا۟ أنََّ ٱللَّ وَلِلرَّ

ــرُونَ ۝٢٤﴾ ]الأنفــال: 24[. ــهِ تحُۡشَ ــهُۤۥ إِلیَۡ ــهۦِ وَأنََّ ــرۡءِ وَقلَۡبِ ٱلۡمَ
قــال العلامــة ابــن القيــم رحمــه الله: قــال الواحــدي والأكثــرون 
﴾ هــو الجهــاد، وهــو  علــى أن معنــى قولــه: ﴿ ِلمَــا ی‌حُۡیِیكُــمۡۖ
ــراء: إذا  ــال الف ــي، ق ــل المعان ــار أه ــحق واختي ــن اس ــول اب ق
دعاكــم إلــى إحيــاء أمركــم بجهــاد عدوكــم يريــد أن أمرهــم إنمــا 
يتقــوى بالحــرب والجهــاد، فلــو تركــوا الجهــاد ضعــف أمرهــم 
واجتــرأ عليهــم عدوهــم. قلــت: الجهــاد مــن أعظــم مــا يحييهــم 
ــا:  ــا وفــي البــرزخ وفــي الآخــرة، أمــا فــي الدني بــه فــي الدني
فــإن قوتهــم وقهرهــم لعدوهــم بالجهــاد، وأمــا فــي البــرزخ فقــد 
ــاۚ  تَۢ ِ أمَۡوَٰ ــی سَــبِیلِ ٱللَّ ــوا۟ فِ قــال تعالــى: ﴿ وَلَ تحَۡسَــبنََّ ٱلَّذِیــنَ قتُِلُ

ــونَ ۝١٦٩﴾ ]آل عمــران: 169[. ــاۤءٌ عِنــدَ رَبِّهِــمۡ یرُۡزَقُ ــلۡ ‌أحَۡیَ ‌بَ
وأمــا فــي الآخــرة فــإن حــظ المجاهديــن والشــهداء مــن حياتهــا 
ونعيمهــا أعظــم مــن حــظ غيرهــم ولهــذا قــال ابــن قتيبــة: ﴿ِ لمَــا 

﴾ يعنــي: الشــهادة. ]الفوائد 88[. ی‌حُۡیِیكُــمۡۖ
ِلمَــا   ﴿ المــراد بقولــه:  القرطبــي رحمــه الله: وقيــل  وقــال 
ــدو  ــي الظاهــر لأن الع ــاة ف ــه ســبب الحي ــاد لأن ﴾ الجه ــمۡۖ ی‌حُۡیِیكُ
ــم يغــز غــزا وفــي غــزوه المــوت، والمــوت فــي الجهــاد  إذا ل
ــی  ــوا۟ فِ ــنَ قتُِلُ ــبنََّ ٱلَّذِی ــاة الأبديــة، قــال تعالــى: ﴿ وَلَ تحَۡسَ الحي
ــاۚ ‌بـَـلۡ ‌أحَۡیـَـاۤءٌ عِنــدَ رَبِّهِــمۡ یرُۡزَقـُـونَ ۝١٦٩﴾ ]آل  تَۢ ِ أمَۡوَٰ سَــبِیلِ ٱللَّ

.]169 عمــران: 
ــك فــي  ــر منهــا، والهال ــذل وهــوان المــوت خي ــاة ب نعــم فالحي
هــذا الطريــق حــي عنــد ربــه يــرزق لــه أجــره ونــوره، فبئســت 
الحيــاة حيــاة الــذل والهــوان التــي يستســلم فيها للعــدو، ويمكن 
فيهــا الأعــداء مــن التحكــم فــي البــاد، والحكــم علــى العبــاد، 
فتنتهــب فيهــا الثــروات، وتضــل الأنفــس وتهتــك الأعــراض، 
وتســلب الحقــوق، وتغيــر الفطــر ويكــون الســلطان فيهــا 
ــن  ــوا شــريعة الله بالقواني ــت، فيبدل ــر الله لهــؤلاء الطواغي لغي
الوضعيــة التــي تحمــل نحاتــة أذهــان البشــر وزبالــة أفكارهــم، 
هــذه القوانيــن التــي لا تقيــم حقــا ولا تزهــق باطــا والمليئــة 
بالثغــرات التــي يجــد لهــم المنافقــون فيهــا ألــف ســبب لدفــع 
ــرُونَ  ــاَ یتَدََبَّ الحــق وإقــرار الظلــم، وصــدق الله إذ يقــول: ﴿ أفََ

ــفاࣰ  ــهِ ٱخۡتِلَٰ ــدُوا۟ ‌فِی ِ ‌لوََجَ ــرِ ٱللَّ ــدِ غَیۡ ــنۡ عِن ــوۡ كَانَ مِ ــرۡءَانَۚ وَلَ ٱلۡقُ
ــراࣰ ۝٨٢﴾ ]النســاء: 82[  كَثِی

وبفضــل الله أولا ثــم بفضــل جهــاد الطالبــان وصبرهــم فــي هــذا 
الطريــق، وثباتهــم وتضحياتهــم هــا هــم اليــوم يعيشــون الحيــاة 
ــز والكرامــة، وهــا هــم يعيشــون حياتهــم  ــاة الع ــة حي الحقيقي
دون ســلطان مــن أحــد ســوى ســلطان ربهــم ومولاهــم، لا 

يرتهــن أمرهــم للخــارج، بــل أمرهــم شــورى بينهــم.
نعم هذه هي حياة العزة والكرامة، قال المتنبي: 

ــى  ــراق عل ــى ي ــن الأذى *** حت ــع م لا يســلم ‌الشــرف ‌الرفي
ــدم ــه ال جوانب

ــه  ــى علي ــريعة الله وتمل ــل ش ــن يعط ــة لم ــزة ولا كرام ولا ع
الأوامــر مــن أعــداء الله، فيســارع لتنفيــذ مــا يطلــب منــه، 
كمــا وصــف الله المنافقيــن بقولــه: ﴿فتَـَـرَى ٱلَّذِیــنَ فِــی قلُوُبِهِــم 
ــرَةࣱۚ  ــا دَاۤئِ ــىٰۤ أنَ تصُِیبنََ ــونَ نخَۡشَ ــمۡ یقَوُلُ ــرِعُونَ ‌فِیهِ ــرَضࣱ ی‌سَُٰ مَّ
ــنۡ عِنــدِهۦِ فیَصُۡبِحُــوا۟ عَلـَـىٰ  ُ أنَ یأَۡتِــیَ بِٱلۡفتَۡــحِ أوَۡ أمَۡــرࣲ مِّ فعَسََــى ٱللَّ

ــنَ ۝٥٢ ﴾. دِمِی ــهِمۡ نَٰ ــیۤ أنَفسُِ وا۟ فِ ــرُّ ــاۤ أسََ مَ
ونحــن نقــول للإمــارة الأفغانيــة اثبتــوا علــى مــا أنتــم عليــه، 
وإياكــم والمداهنــة فــي الديــن، واعتصمــوا بحبــل الله أجمعيــن، 
ولا تطيعــوا المكذبيــن، الذيــن يريدونكــم أن تدهنــوا فيدهنــون. 

واعلمــوا أنمــا أنتــم فيــه هــو الحيــاة الحقيقيــة.
أیَُّهَــا ٱلَّذِیــنَ  واجعلــوا نصــب أعينكــم دومــا قــول الله تعالــى: ﴿یَٰۤ
دَعَاكُــمۡ ‌لِمَــا ی‌حُۡیِیكُــمۡۖ  إِذاَ  سُــولِ  وَلِلرَّ  ِ لَِّ ٱسۡــتجَِیبوُا۟  ءَامَنـُـوا۟ 
إِلیَۡــهِ  ـهُۤۥ  وَأنَّـَ وَقلَۡبِــهۦِ  ٱلۡمَــرۡءِ  بیَۡــنَ  یحَُــولُ   َ ٱللَّ أنََّ  وَٱعۡلمَُــوۤا۟ 

.﴾۝٢٤ تحُۡشَــرُونَ 

الدروس الحسان
من انتصار الطالبان )3(

محمد بن عبد الله الحصم
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أصــدرت إمــارة أفغانســتان الإســامية مؤخــراً قــراراً 
يقضــي بتعليــق التعليــم الجامعــي للإنــاث مؤقتــا، 
ــبة  ــة المناس ــة التعليمي ــة البيئ ــم تهيئ ــا يت ريثم
ــرأة  ــظ للم ــي تحف ــة الت ــات اللازم ــل الإصلاح وعم
دينهــا  وتصــون  ومكانتهــا  كرامتهــا  الأفغانيــة 
ــور  ــن الذك ــاط بي ــن الاخت ــة وع ــج الغربي ــن المناه ــداً ع ــرفها، بعي ــا وش وعزته
والإنــاث وعــن غيــاب الــكادر الأكاديمــي والإداري النســائي... وغيرهــا مــن الســلبيات 
التــي تتعــارض مــع تعاليــم الشــريعة الإســامية ثــم مــع تقاليــد وطبيعــة الشــعب 
الأفغانــي الكريــم المعــروف بالمغــالاة في حفــظ أعــراض نســائه وكرامتهــن 

ــن. وعزته
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــال على وس ــت ردود الأفع ــرار، تباين ــذا الق ــة ه ونتيج
ــن  ــن، وناصحي ــتبصرين ولا متبيّني ــر مس ــرّعين غي ــن، ومتس ــداء مغرضي ــن أع مابي

ــن. ــطين متثبّتي مقس
ومع التغريدات والأقلام المنصفة؛ كانت لنا هذه الوقفة السريعة والموجزة..

تغريدات 
المنصفين

أ.د. حاكم المطيري
@DrHAKEM

حين خاض الشعب الأفغاني معركة 
التحرير ضد الحملة الصليبية 

والمحتل الأمريكي انحازت الحركات 
الإسلامية الوظيفية إلى العدو باسم 
الديمقراطية! وحين حرر الأفغان 

أرضهم وطهروها من رجس 
الاحتلال وأرادوا الحكم بالنظام 

الإسلامي انحازت الجماعات نفسها 
إلى الحملة الصليبية ضدهم باسم 

حقوق المرأة!

الشيخ: محفوظ بن الوالد 
)أبو حفص الموريتاني(
@AbuHafsMuritani

ليس مستغربا تهجم الغرب 
ومنظماته على #طالبان. المستغرب 
هو مسارعة بعض المسلمين في 
التهجم على الإمارة قبل التبين في 
الأمر! حقيق بمن اتسعت دائرة 

العذر عندهم لتشمل عذر حكومات 
ممكًنة في تعطيل الشريعة، أن 

يلتمسوا العذر لطالبان في أمر دون 
ذلك بكثير، أوأن يتثبتوا قبل الإدانة 

على الأقل.

د. محمد الصغير
@drassagheer

عشت في الغرب بضع سنين، 
وشعرت بتأثير ثقافتهم على من 
يعيش على أرضهم، لذا قررت 

الهجرة العسكية من بلاد الحرية، 
وشهادة من يعيشون في الغرب 
بشأن #طالبان عندي مجروحة..

لا أنزه أحدا عن الخطأ، ولا عصمة 
إلا للأنبياء، وكل يؤجر على قدر 

اجتهاده، ونسأل الله لنا جميعا السداد 
والرشاد. #معركة_الوعي

ــة  ــا ولا كارث ــس تخلف ــة لي ــباب عنصري ــد لأس ــي الهن ــم ف ــن التعلي ــلمات م ــع المس من
إنســانية ولا يســتحق الالتفــات إليــه أصــا وأمــا منعهــن فــي أفغانســتان لأســباب 
اقتصاديــة واجتماعيــة ومؤقتــة فهــو كارثــة إنســانية وتخلــف ورجعيــة ورجــوع 

المظلمة..الــخ )يحســبون كل صيحــة عليهــم(. للعصــور 
ــم!  ــرة؛ لا يه ــتان محاص ــور: افغانس ــا للأم ــا ونظرتن ــي اهتماماتن ــرب ف ــا كالغ أصبحن

ــم! ــر: لا يه ــط الفق ــت خ ــتان تح ــم! افغانس ــد؛ لا يه ــا اح ــرف به ــم يعت ــتان ل افغانس
ايقــاف الدراســة بســبب شــدة الفقــر وعــدم توفــر الإمكانيــات: تخلــف انغــاق رجعيــة، 

شــوهت صورتنــا!

سن
أ.د. عبدالمح

طيري
زبن الم

@
q8azm
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احسان الفقيه
@EHSANFAKEEH

لا ولن أدافع عن حقوق البنات 
اللواتي لا يلتزمن الضوابط الشرعية 
في حال تمّ منعهن من الالتحاق بأي 
جامعة على الأرض! لوبي الحرية 

الشخصية من الإسلاميين«الكيوت« 
لا مجال لأن أتفق معهم يوما على 
مسألة، أنتم ترُيدون من الإسلام 
اسمه وما يوافق أمزجتكم ونحن 
نريد الإسلام كُلهّ *شكرا حكومة 

طالبان.

أبو شعيب - طلحة المسير
@talha13523

لطالبان الحق الكامل في اتخاذ 
الخطوات الجادة لتأسيس تعليم 

نسائي مفيد ومنضبط، ومن يرى ما 
يحصل في إدلب من فوضى في هذا 
المجال يعلم قيمة ما تقوم به طالبان.

مرداس
@mrdass61

المشكلة أنه لم يتحدث أحد عن 
العقوبات المفروضة عليهم 

وحصارهم الإقتصادي لكن عندما 
حدث الإغلاق المؤقت لجامعات 

البنات الذي كان نتيجة تلك العقوبات 
والحصار والذي أضطرهم لذلك هرع 

الجميع يهاجمهم. لا يوجد تفسير

FigMind
@School3Teen

ماذا يساوي منع الفتيات من 
التعّليم الجامعي المؤسسي أمام قتل 
الأطفال وتجويع الشّعب الأفغاني 
وفرض الحرب عليه لمدة ٤٠ 
عامًا وسرقة أمواله؟ رجل يقتل 

ورجل لا يغتسل، تترك القاتل وتأمر 
الثاني بالإغتسال؟! النفّاق في أبشع 

صوره!

أحمد الحسني الشنقيطي
@Alhasniy23

لما أغلقت الجامعاتُ والمدارسُ أمامَ 
الجميع خوفا من #كورونا كان ذلك 
حضارة وتقدما، ولما أوقفت حركة 

#طالبان الدراسة بشكل جزئي مؤقت 
خوفا من مخالفة شرع الله هاجمها 

العالم!! ما لكم كيف تحكمون؟؟

مُـحسن غُصن
@muhsn7828

كفى مدحًا لطالبان أنها تستشير 
العلماء وتوقرهم وتأخذ بنصائحهم 
ومشورتهم فلهم مكانتهم المحمودة 

ويؤخذ بآرائهم النبيلة، الفرق 
شاسع شاسع بيننا وبينهم حتى نلوم 

#الطالبان على قرار صدر دون 
معرفة الأسباب.

د. مها الفرحان
@drmelfarhan

وفقكم الله ويسر أمركم وسخر لكم 
ما في الأرض جميعا لإقامة شرعه 
سبحانه وتعالى على أرضه وكان 
الله بعونكم على ما هو قادم - فأنتم 

القابضون على الجمر

راشد الربيعي
@Rashidrubei73

أعجبت ب #طالبان ومازلت. ونثق 
باختياراتهم لبلادهم، ونسأل الله 
لهم التوفيق. وتعسا لقوم يرون 
السويد تختطف الاطفال من بين 
أيدي والديهم ولم يتلفظوا بكلمة. 

ويسلقون بني الإسلام بألسنة حداد 
أشحة على الخير. مشكلة طالبان 
عندهم في لحاهم وأما السويديون 

فمهما فعلوا تشفع لهم ذقونهم 
الحليقة.

وليد مساعد الطبطبائي
@Altabtabie

العالم لايهتم بالاوضاع الإنسانية 
في #افغانستان ولايمد لهم العون 

بل ويرفض الاعتراف بهم، ثم فجأة 
يغضب عندما تم ايقاف مؤقت لتعليم 

المرأة! أنتم ما شأنكم بهم؟ وبأي 
حق تتدخلون بأمورهم وتتطاولون 
عليهم؟! هم أدرى بأمور شعبهم 
وسيعيدون فتح التعليم للبنات 

بعد ترتيب اوضاعهم فلا تحشروا 
أنوفكم!
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بدر منصر
@q5u2QP2rPRuhAid

الكافرين والمنافقين لا يهمهم تعليم 
المراه الأفغانيه بقدر ما يهمهم النيل 
من الإماره الاسلاميه. لقد هزم الله 

سبحانه وتعالى كل الكفر وكل النفاق 
الذي اجتمع بعدته وعتاده وحقده 
وترك كل تلك الاسلحه غنائم، فهل 
ستضر أفواهكم المخموره يا كل 

الشواذ والمراخين وذبابكم الموبوء

 Saad سعد التركماني
Türkmen

@Saad_turkmeni

أيهما أسوأ؛ قرار دول الغرب بحرية 
المرأة في التحوّل الجنسي وتغيير 
العضو التناسلي أم ايقاف تعليم 

الفتيات »مؤقتاً » في افغانستان؟! 
سكوت المنظمات والأفراد والدول 

عما يفعله الغرب بحق المرأة 
والضجيج بما فعلته طالبان مؤقتاً، 

مسخ ونفاق والوصول إلى القاع من 
السفالة.

مجتهد غَزّة
@MuctehidGazze2

لأننا نعيش في زمن ساد فيه الغرب 
الكافر على باقي الأمم، نجد أن 

مسائل معتبرة شرعاً مثل الاختلاط 
وخروج المرأة متبرجة لم تعد محط 

اهتمام كثير من الناس. الإمارة 
الإسلامية )طالبان( لا تعارض تعليم 

البنات إنما تريد بناء جيل مسلم 
حقيقي غير متأثر بالأفكار الغربية 

والنسوية.

سراج الدين زريقات
@siraje_eddine

إنني لن أهاجم أو أنتقد طالبان 
لمجرد قرار مؤقت، وهم الذين رفعوا 
رؤوسنا عاليا على مدى عقود جهاداً 
ومقاومة للاحتلال وأذنابه، إنني لن 
اتبرأ من إخواني لمجرد قرار أسيء 

فهمه، ولن أشمت بهم الأعداء، 
من حقهم علينا النصح والنصرة 

والتأييد.
نثق بإخواننا في حركة طالبان، 
ونعرف من دينهم حرصهم على 

بناتهم، ونعرف أن المسلمة عندهم 
مكرمة، وأنهم لن يمنعوا البنات من 
التعليم، وما هي إلا اجراءات مؤقتة 
لضبط العملية التعليمية وصيانتها 
من المخالفات الشرعية، فليصمت 
أبواق الغرب وأتباعهم بيننا، الذين 

يريدون المرأة أداة إعلانية رخيصة، 
أو متعة جسدية عارضة. ديننا من 
حفظ المرأة وقوانينكم التي أهانتها!

Louis m shehab
@Louis_mshha

لم تؤصل #طالبان في حرمة تعليم 
الفتيات، ولم تقل أنها ستقطع عليهن 
باب التعلم للأبد! بل بينت أنه إجراء 
مؤقت تجنباً لمفسدة رآها أهل الشأن 

ومن تابع المنكرات التي تقع في 
التجمعات المختلطة، من مصاحبة، 
وملاطفة، بل وزنا، علم أن مفسدة 
جمع الجنسين للتعليم أكبر مفسدة 

من حرمان الفتيات منه.

ابن خلدون للدراسات
@khaldoncentre

طالبان تدير أمور بلادهم افغانستان 
باقتدار. عشرات السنوات من القتال 

والسياسة أعطوا الطالبان خبرة 
كبيرة؛ لا تحكموا عليهم من وسائل 
الإعلام، ولا تنتقدوهم من أبراج 

عاجية. تحكيم الشريعة بشكل عملي 
فعلا أمر صعب، ومسألة المرأة 

بالذات تحتاج إلى ضبط وعمل كبير.
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ــوات  ــى لِلق ــد الأعل ــو القائِ ــه هُ ــد كأن ــر وتعتقِ ــتَ تفُكّ كُن
ــه، فــي كل لحظــة كان يصــدُر  ــم كُل المُســلحة فــي العال
"إمــا  قائــاً:  بأجمعــهِ  العالــم  وهــدد  جديــدًا.  أمــرًا 
مــن  تحســبون  ســوف  أو  جانبِنــا  إلــى  تقِفـُـون  أن 

الإرهابييــن!"
غيــرت  نوويــة  أســلحة  تمتلــك  التــي  الــدّول  حتــى 
مســارها لسّــنوات نتيجــةً لإتصــالٍ هاتفــيٍ بحــت! نشــر 
ــم ومغاربــه. قــال  عــبُ فــي مشــارق العال الخَــوف والرُّ
لــهُ أحــد مُنافســيهِ القدُامــى بلهجــة وديـّـة: "مــن السّــهل 
جِــداً الذهّــاب إلــى أفغانســتان، لكــن مــن الصّعــب جــداً 
الخُــرُوجُ مِنهــا وأتمنــى ألا تكُــرّر أخطأنــا )الاتحــاد 

الســوفياتي(".

ــاهِ  ــرُك باِتج ــة بالتحّ ــفنُهُ الحربي ــر سُ ــد أم ــوش ق كان بُ
ــية  بلوُماسِ ــة الدِّ ــك الآلي ــام بتحري ــي. وق ــج العرب الخلي
بأجمعهــا، ولكنــه -فــي ذات الوقــت- كان يعمــل 24 
ســاعة فــي اليــوم للاســتعداد للحَــرب والهُجُوم الغاشِــم. 
ويومــاً فــي مقابلــةٍ مــع أحــد وســائِل الإعــام قــال بـُـوش 
بنفســهِ: "أن الله أمرنــي بغــزو العــراق وأفغانســتان"!
كان بعــضُ جِيرانِنَــا يبســطون الســجادات الحمــراء 
بأكملهــا  المطّــارات  ويمنحونهُــم  العــدوان  لجيــش 
لهُبُــوطِ طائراتهِــم الحربيــة وطيــارات المراقبــة، وكان 

العالـَـم بأجمعِــهِ يرُاقــب الوضــع بنفــاد الصبــر.

لقــد كان )بــوش( متعجرفـًـا ومغــروراً لدرجــةٍ أنــهُ 
ــا  ــدِمَ لن ــم، وقَ ــم يلتــزم بــأي قانــون مــن قوانيــن العال ل
خياريــن فقــط إمــا "المَــوت أو الأســر والإعتقــال". 
وقــال حــول أســامة إبــن لادن: "يجــب أن تســلمنا إيــاه 

ــكا". ــي أمري ــا ف ــه هُن ــدة، لنحاكم ــدي مصفّ بأي

ــامية  ــارة الإس ــم الإم ــف زعي ــرى، وق ــة أخ ــن جه م
ــد عُمــر مُجاهِــد رحمــه الله بعزيمــة  الرّاحِــل المُــا مُحمَّ
حازمــة ووقفــة قويــة فــي مواجهــةِ كُل هــذه التهديــدات 
ــا  ــوش وعدن ــة والفخــورة: "بُ ــهُ التاريخي ــال مقوُلتَ وق

بالهزيمــة واللهُ تعَالــى وعدنــا بالظفــر والنَّصــر، سَــنرى 
ــق!" أيُّهمَــا يتحَقّ

ــة  ــة البريطاني ــة الإذاع ــع هيئ ــرة م ــهِ الأخي ــي مقابلت ف
)BBC( أجــاب بطريقــة واضحــة وكريمــة للغايــة، 
ردًا علــى ســؤال داود جُنبــش حيــن ســألهُ: هــل تأمــل 
ــرة  ــة مَ فــي اِســتعادة نفــس الفــوز والنجاحــات الحربي
أخــرى؟ أجــاب: "نحــن بعــد مــدة قليلــة نتأمــل بالفــوز 
ــل  ــد قلي ــيكُون بع ــر سَ ــر الآخ ــوم، التغّيي ــراهُ الي ــا ت كم

ــة". ــس الطريق بنف
 ثــم قــال لــه كتأكيــدٍ أكثــر: "أنــا لا أخبــرك مُجــرّد قــول؛ 
الإنســحاب الأمريكــي مــن قمــة القائمــة والاقتــراب مــن 
النهايــة هــو نبــوءة، تقبــل أو لا تقبــل، إنــهُ إختيــاركَ. 

ســوف نــرى النتيجــة فــي الوقــت الملائــم".

كان بــوش فخــورًا جــدًا بقوُّتــهِ وتقَنيتــه الفنيّــة لدرجــة 
ــح أحــد. وأخيــراً  أنــه فقــد حَواســهُ ولــم يســتمع لنصائِ
ــام1380  ــزان - ع ــن شــهر مي ــي الخامــس عشــر م ف
مــن السّــنة الهجريــة الشّمســية، الموافــق لـــ 7 أكتوبــر 
ــذت  ــرب، فأخ ــدءِ الحَ ــهِ لب ــر لقواتِ ــى الأم 2001 أعط

ــارِ والحديــد مِــن الجَــوّ والبحَــر. ــا بالنّ تضــرب بلدن
لِيبِيةّ  اســتغرقت هــذه الحَملــة الوَحشــيةّ والقبِيحَــة والصَّ
عشــرين عامًــا، ولكــن فــي النهايــة ثبتــت صحــة نبــوءة 
ــد عُمَــر مُجاهِــد رحمــه  وتوقــع العبــد الزاهــد المُــاّ مُحمَّ

الله رحمــة واســعة.

أمريــكا هُزمــت، وســقطوا علــى ركبهــم، وأصبحــوا 
مهزوميــن، ولــم يصلــوا إلــى أهدافهــم التافهــة. وكانــت 
هــذه الحَــربُ أطــول حــربٍ فــي تاريــخ الأمريــكان. 
الحــرب التــي بقيــت ميراثــاً ســيئاً لأربعــة رؤســاء 
ــن انهزمــوا فــي كل الجوانــب؛ منهــا  أمريكييــن، والذي

ــك. ــى ذل ــا إل ــمعة وم ــرية والسًّ ــة والبش المالي

حسبنا الله ونِعم الوكيل، نِعم المولى ونِعمَ النصير.
* * *

الملا محمد عمر مجاهد رحمه الله
والمتكبّــر جـورج بُـش!

مهاجر الفراهي
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ــزم  ــاً، وأل ــات مؤقت ــي الجامع ــات ف ــمَ البن ــان تعلي ــت طالب مَنعَ
بالســمع  الإســام  أهــل  مــن  تحتــه  مــن  المؤمنيــن  أميــر 

والطاعــة فــي ذلــك.

وفي هذا الحدث عدة وقفات مهمة:
أولً: يعلــمُ كل مســلم غيــور حــرص الطالبــان علــى إقامــة ديــن 
الله تعالــى وشــرعه، وأنهــم مــن أغيــرِ النــاس علــى حرمــات 
الله أن تنُتهــك، ولا شــكَّ أن منــع النســاء مــن التعليــم بالكليــة 
ــك الســماح بالاختــاط ووجــود المناهــج  محــرمٌ شــرعًا، وكذل
ــدتان،  ــت مفس ــرعًا؛ فاجتمع ــرمٌ ش ــم: مح ــي التعلي ــدة ف الفاس
وفــي النظــرِ فيهمــا يتنــازعُ النــاس، وســأفصل ذلــكَ بعــد بيــانِ 

بعــض الأمــور.

ثانيـًـا: فــي كل يــوم تثبــت الإمــارة الإســامية "الطالبــان" 
حرصهــا علــى الشــريعة، وأنهــا دولــة يقودهــا العلمــاء حقــا؛ 
هــؤلاء العلمــاء الذيــن يهمهــم إصــاح ديــن النــاس قبــل 
دنياهــم، وإحيــاء قلوبهــم قبــل مــلء جيوبهــم.. والعلمــاء عــزُّ 
أمتنــا ومصــدر قوتهــا وكرامتهــا؛ فجزاهــم الله خيــرًا، ولا شــك 
أنهــم أهــل للاجتهــاد فــي مثــل هــذا الشــأن العظيــم، نحســبهم 

ــم. ــة لائ ــه لوم ــون في ــن يخشــون الله ولا يخاف مم

ثالثـًـا: وأمــا أيُّ المفاســد أعظــم لدرئهــا وأيُّ المصالــح أعظــم 
ــج الفاســدة مفســدة  ــاط والمناه ــل مفســدة الاخت ــا؟ فه لجلبه

أعظــم أم تعليــم الإنــاث مفســدةٌ أكبــر؟!
هــذا أمــرٌ تقديــري، والــذي لا أشــك فيــه ابتــداءً أن مثــل هــذا 
الأمــر ممــا يجــب تركــه لاجتهــاد العلمــاء والأمــراء فــي دولــة 
الطالبــان الفتيــة؛ فهــم أدرى بمصالــح أنفســهم ودولتهــم، 
ــة  ــرون للمنظوم ــم مق ــنة وه ــن س ــرَ م ــوم أكث ــوا الي ــد بات وق
التعليميــة القديمــة بعجُرهــا وبجُرهــا، ورأينــا بعــض المقاطــع 
التــي تظُهــر حرصهــم علــى منــع الاختــاط؛ فمــا الســر أنهــم 

ــم الآن؟! ــوا التعلي أوقف

ــي  ــا - ف ــب عنده ــد غل ــارة الإســامية ق ــن أن الإم ــب الظ غال
الوقــت الحالــي - جانــب مفســدة تعليــم البنــات؛ لمــا يصاحبــه 
مــن اختــاط محــرم، وفســاد فــي المناهــج، ويــد خفيــة للمحتــل 
لإفســاد الجيــل؛ فقــررت الإمــارة لأجــل ذلــك إيقــاف هــذا 
الفســاد ودرأهَ؛ علــى قاعــدة "درء المفســدة أولــى مــن جلــب 
ــى رســم  ــزول هــذه المفاســد وتعمــل عل ــى ت المصلحــة"، حت
خطــة مكتملــة ترُاعــى فيهــا حرمــات الله تعالــى ويــزول فيهــا 

هــذا الفســاد.

ــا: نظــرةُ أمــة الإســام فــي حضارتهــا وتعليمهــا ليســت  رابعً
ــول  ــردِ حص ــريعة لمج ــر الش ــا تنظ ــة؛ ف ــة صرف ــرة مادي نظ
المــرأة علــى الشــهادة، بــل ولا الرجــل؛ لكنهــا تســعى مــع 
ذلــك أيضًــا إلــى أن تكــون هــذه الشــهادة بابًــا للديــن والتقــوى 
والأمانــةِ، فقــد قــال الله تعالــى: }إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده 
العلمــاء{؛ فمــا الفائــدة مــن علــم دنيــوي صِــرفٍ يكــون حربًــا 

ــى الآخــرة؟ عل
ــن  ــم م ــار، فك ــذا الإط ــي ه ــرةٌ ف ــة كثي ــارب الأم ــت تج ولا زال
صاحــب شــهادة فــي أعظــم جامعــات الغــرب كان وبــالً علــى 

ــه؟! أمت

لتعليــم  الطالبــان  إيقــاف  قضيــة  أثُيــرت  وأخيــرًا:  خامسًــا 
2001م(   -  1996( الأول  الطالبانــي  الحكــم  فــي  النســاء 
ــان مــن  ــي حــال الطالب ــب ف ــد بحــث هــذه المســألة مــن كت وق
أهــل العلــم؛ فذكــر الشــيخ يوســف العييــري أن  مــردَّ ذلــك 
ــم المعمــول بهــا  ــان وجــدوا أن مناهــج التعلي ــى أن الطالب "إل
ومعظــم المــدارس هــي نفــس المناهــج والهيــكل الــذي وضعــه 
الشــيوعيون ولا يمكــن أن يســمحوا لهــم ويأتمنوهــم علــى 
ــر  ــم توفي ــى أن يت ــه، إل ــم برمت ــوا التعلي ــات، فأوقف ــم البن تعلي
ــذي يمكــن أن يؤتمــن علــى هــذه المهمــة  ــكادر ال المنهــج وال
ــه وجهــال الحركــة  ــع ل ــي والتاب ــاره الإعــام الغرب وأن مــا أث
الإســامية كان مــرده للتعصــب والكــره ولــم يكــن موضوعيــاً" 

ــان[. ــة طالب ــزان لحرك ]المي
وجــاء فــي مجلــة البيــان الشــهيرة: "ســيذكر التاريــخ أن 
ــن  ــه م ــا أنجزت ــن كل م ــم م ــئة، وبالرغ ــة الناش ــك الحكوم تل
إصلاحــات فــي زمــن قياســي قصيــر، نالــت الحــظ الأوفــر مــن 
عــداء مــا يســمى بـ)المجتمــع الدولــي(؛ حيــث لــم يعتــرف لهــا 
ــا  ــا إلا أنه ــر فيه ــم ي ــل، ول ــك الفضائ ــن تل ــدة م ــة واح بفضيل
)حكومــة متزمتــة( ؛ لأنهــا قدمــت توظيــف الرجــال علــى 
ــد  ــات فــي بل ــم البن النســاء فــي مجتمــع معــدم، وأرجــأت تعلي
خــرج المســتعمرون الشــيوعيون منــه بعســاكرهم ولكنهــم 
ــزء 170 / ص 98[. ــان: الج ــة البي ــم" ]مجل ــوا بمناهجه بق

ــال فــي حكمهــم اليــوم؛  ــا الأول يقُ ــر فــي حكــم إخوانن ومــا ذكُ
ــارب.. فالظــرف واحــد، والحــال متق

اللهــم أبــرم لأهلنــا فــي أفغانســتان أمــرًا رشَــدًا يعــز فيــه أهــل 
ــروف  ــه بالمع ــر في ــك ويؤم ــل معصيت ــه أه ــذل في ــك وي طاعت

وينُهــى فيــه عــن المنكــر..
والحمد لله رب العالمين.

حول التعليق المؤقت 
للتعليم الجامعي للإناث

في أفغانستان
الزبير الغزي
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اعتــرف الأميــر البريطانــي )هــاري( فــي تصریحاتــه عــن قتــل 
25 شــخصا مــن الشــعب الأفغانــي أثنــاء الغــزو الأمریکــي، و 
أکــد أنــه لــم یکــن راضیــا عــن هــذا الرقــم. وأضــاف: "رقمــي 
هــو 25،  إنــه لیــس الرقــم الــذي یرضینــي؛ لکــن هــو لا 

ــي". یحرجن
ــت أفضــل عــدم وجــود  ــال، کن ــة الح وصــرّح أیضــا: "بطبیع
ــم فــي ســیرتي العســکریة أو فــي رأســي، ولکننــي  هــذا الرق

ــان"! ــدون طالب ــم ب ــي عال ــت أفضــل أیضــا أن أعیــش ف کن
العالم بدون طالبان أم بدون الإسلام؟

إن آباءهــم تدفقــوا فــي بلادنــا کالســیل الجــارف واحتلوهــا فــي 
ــری و  ــروا ق ــاء، ودم ــالا ونس ــوا رج ــرین، وقتل ــرن العش الق

بیوتــا، وســرقوا كل مــا وجــدوا بيــن أيديهــم!
والحفیــد المجــرم یعتــرف فــي القــرن الواحــد والعشــرین 

أفغانســتان. فــي  ارتکبهــا  بمجــازر جدیــدة وانتهــاکات 
إن )هــاري( فــي بیانــه صــرّح لنــا أیضــا بــأن انتصــار الشــعب 
ــل  ــلميا، ب ــل س ــم يحص ــاوض ول ــل بالتف ــم یحص ــي، ل الأفغان

ــات والدمــاء. ــر مــن التضحی تحقــق بســبب کثی
ــام  ــي ظ ــوا ف ــم بات ــرارات، وک ــان الم ــباب الأفغ ــم ذاق الش ک
ــال تحــت صخــور وأشــجار، وکــم ضحــوا  ــي جب الســجون وف
بأرواحهــم فــي ســبیل إقامــة شــرع الله فــي أرضهــم والحریــة 

ــل صلیبــي مــن عرینهــم. فــي بلدهــم، وإخــراج آخــر محت
وقــد حققــوا الحلــم الأکبــر والأکثــر طموحــا فــي مســیرة حیــاة 
المســلمین بإقامــة هــذ النظــام، وکافحــوا کثیــرا مــن أجــل ذلــك، 
وناضلــوا بشــدة وبذلــوا قصــاری جهودهــم وقدّمــوا کل شــيء 
فــي میادیــن المعرکــة لتحقيــق هــذا الحلــم؛ قدمــوا خیــرة 
الرجــال وأزکــی الشــباب، ولــم یتخلـّـوا أبــدا عــن أعــراض 
ــام کل باطــل یهجــم  ــال أم ــوا کالجب إخوانهــم وأخواتهــم، وکان

ــی دینهــم وشــرفهم! عل
ــادات  ــم البشــعة، وأحــد قی ــي الجرائ ــرف أحــد مرتکب ــد اعت لق
الصلیبیــن، بانتهــاکات عدیــدة مــن قبلهــم فــي بلدنــا؛ لکــن رغم 
ــت  ــم، وانهزم ــت هیبته ــه؛ انکســرت شــوکتهم، ودُفن ــذا کل ه

عقلیتهــم أمــام ثلــة قلیلــة مــن المجاهدیــن.
إن )هــاري( و أعوانــه، مزقــوا أطفالنــا وأغرقــوا نســائنا 
فــي بــرك الدمــاء؛ حتــی لا یبقــی مجاهــد علــی وجــه الأرض، 

ــان"! ــدون طالب ــم ب ــش العال ــال:"أن یعی ــا ق وحســب م
یا هاري!

فــي يــوم من الأيام تجهــزت أرتالکم علی الأرض، وأســاطیلکم 
البحریــة فــي المحیطــات، وطائراتکــم، وصواریخکــم الفتاکــة 
فــي الســماء متجهــة إلــی قلــة مــن الشــباب حتــی یعیــش 

العالــم الباطــل دونهــم؛ لکنكــم فــي النهايــة خســرتم وانهزمتــم 
أمامهــم.

یا هاري!
مهما قصفتم، وقتلتم، ودمرتم، فنحن نهضنا من جدید.

مهمــا خذلنَــا العالــمُ، ولــم یبــق لنــا ســوی الحلــم، فنحــن 
نهضنــا مــن جدیــد.

نهضنــا مــن تحــت الأنقــاض، أنقــاض البيــوت التــي دمرتموها، 
نهضنــا مــن بیــن أشــاء أمهاتنــا، نهضنــا مــن الجــدران التــي 
ــبلات  ــن، مس ــب الحزی ــة الکئی ــا جلس ــا أخواتن ــت تحته جلس

دموعهــن علــی خدودهــن.
نحــن نهضنــا حتــی نواصــل طریقنــا، نهضنــا حتــی نقــول 
للعالــم؛ لقــد نهضنــا مــن جدیــد، وســلكنا طریــق ذروة الکمــال، 

ــة الســرور والنجــاح. وقم
ــاً  ــاف، خائف ــى الضف ــاً عل ــاة لمــن يظــل واقف ــا حي ــا؛ ف نهضن
مــن الأمــواج والأعاصيــر، الحيــاة لمــن يتحــرك، يقُــدم، يقُبــل، 

يخــوض، يتعثــر، ينهــض، يصبــر، حتــى يظفــر أخيــراً.
ــا  ــب لن ــن الســماء ليقل ــي م ــراً يأت ــر تغيي ــم ننتظ ــا و"ل نهضن
حياتنــا  بهجــة، وســعادة، وانتصــارا، بــل حملنــا رایــة التوحیــد 
ــؤوليتنا  ــا مس ــين حياتن ــأن تحس ــا ب ــیف، وعلمن ــا الس وحملن

ــد أن نواجههــا. ــات، ولاب ــد مــن وجــود عقب نحــن، ولاب

ــا نابعــة مــن قــرارات واجتهــادات، وســقوط،  إن جــودة حياتن
ــن  ــا ل ــا بأنن ــم راحــة واســتقرار، وعلمن ــب، ث ونهــوض، وتع

ــل التعــب أولا وبــا شــروط. ــم نتقب ــاح مــا ل نرت
الحيــاة لا تأتــي كمــا يريــد الإنســان، وليســت كل الانكســارات 
نهايــة، فبعضهــا مفاتيــح حيــاة؛ نحــن نهضنــا ولــن نستســلم؛ 
إذ لا يغــار إلا ضعيــف الهمــة، لا يحســد إلا الفاشــل، لا يغتــاب 

إلا المنافــق، لا يفتــن إلا الضعيــف، ولا يثرثــر إلا الفــارغ.
ــن  ــودِه، فنح ــوى جُن ــارِكِ إلّ لأق ــبَ المعَ ــي أصعَ إن اللهَ لا يعُْطِ
أبْدعنــا فــي معرَكَتِنــا معکــم مــن قبــل، وبــإذن الله ماضــون فــي 

هــذا الطریــق؛ إمــا النصــر وإمــا الشــهادة.

اعتراف  مجرم!
جنيد المهاجر



بلادي سوف تحيا من جديد

نـانِ  شــبــابٌ غــــارقٌ بــيــن الــدِّ

 وقـــد أوَْدَى بــأوَطـانٍ، ومَــجْـدٍ

ينِ، والأخَـلاقِ يـودي  ضَـياعُ الـدِّ

 ولا يـَحْـمي الـبـلادَ ســوى رجـالٍ

وا فــي الـمساجدِ، والـزوايا  تـَرَبّـَ

ً  فـكـانـوا قـــدوةً عِـلـمـاً، ودِيــنـا

ً وا ســلامـا  أقَــامـوا حـيـثـما حَــلّـُ

 ســعــادَتـُـنـا بــــقـــرآنٍ كـــريـــمٍ

 بــلادي ســوف تـحيا مـن جـديدٍ

أضَــاعَ الـعـمرَ فــي دورِ الـغـواني

وتـــاريـــخٍ بــمـاجِـنـَةٍ، وحـــــانِ

بــأبَــنـاءِ الـــبــلادِ بــــلا طــعــانِ

أضَــاؤوا الكونَ في طِيبِ المعاني

عـلى مـا جـاءَ في السَّبْعِ المثاني

مـانِ وأخَْــلاقــاً.. مـصـابـيحَ الــزَّ

وعــاشـوا بـالـمـحبَّةِ فـــي أمَــانِ

ـةِ مَــــنْ دَعــانــا لـلـجِـنـَانِ وسُــنّـَ

وتـَـرتــفـعُ الــمــآذنُ، والـمـبـانـي

أحمد تيسير كعيد




